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  انــر وعرفــشك
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  :ة ــمقدم

عرفت المجتمعات الإنسانیة منذ القدیم الكثیر من المعاملات التجاریة التي كانت تحتـاج      

 إلى نقل الأموال وتوظیفها من مكان إلى آخر ومن بلد إلى آخر، وقـد كـان الوفـاء بالإلتزامـات

المالیة یتم عن طریق دفع مبلغ معین من النقود باعتبارها أداة التعامل قانونا وعرفـا، غیـر أنـه 

ومـا تقتضـیه مـن الإحتفـاظ بكمیـة نجـاز الإفـي  هـذه المعـاملات مـن سـرعةونظرا لما تتمیـز بـه 

إســتدعت الضــرورة إیجــاد وســائل بدیلــة لتحــل ، مــن النقــد ومــا یتعــرض لــه حاملهــا مــن مخــاطر

أوجــد العــرف التجــاري وســائل بدیلــة یــتم مــن ف ، التجاریــة اتالعملیــ وتــتلاءم مــعود محــل النقــ

ومنهـا ، خلالها إثبات الدیون والحقوق المالیة المترتبة لأي شخص تجاه غیـره مـن الأشـخاص 

ما یصطلح على تسمیته بالأوراق التجاریة التي تتمیز بكونها تمثل حقا من النقود وأنها تحـرر 

وفقـا للشــكل الـذي یحــدده القــانون كمـا أنهــا قابلــة للتـداول بــین المتعــاملین بهـا بــالطرق التجاریــة 

 یعتبــرهــذا الأخیــر الــذي  .الحــال فــي الشــیكمثلمــا هــو علیــه ، وواجبــة الأداء بمجــرد الإطــلاع 

مــن أكثــر أنــواع الأوراق التجاریـــة ذیوعــا فــي العمــل وأهمهـــا علــى الإطــلاق حیــث یلعـــب دورا 

  .أداة وفاء تقوم مقام النقود  منها كونه الإقتصادیة لاسیماأساسیا في المعاملات المختلفة 

 ،والشیك یتصل إتصالا وثیقا بعملیات البنـوك ذلـك أن نشـأته إرتبطـت بنشـأة بنـوك الودائـع    

ذیوع التعامل به ارتبط بمدى انتشار هذه البنوك وازدهارها حیث تقوم هاته الأخیرة بمجموعـة و 

فـــي إطـــار علاقتهـــا مـــع الزبـــائن العمـــلاء والأشـــخاص الـــراغبین فـــي المصـــرفیة  مـــن العملیـــات

وتبقى أهم المعاملات شیوعا تلك المتعلقة بفتح الحساب البنكـي وكـل  ؛ الإستفادة من خدماتها
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ـــات الأخـــرى العملیـــات  ـــه كتلقـــي الودائـــع وغیرهـــا مـــن العملی ـــتمكن العمیـــل المرتبطـــة ب حیـــث ی

بمقتضاها من التصرف في أموالـه عـن طریـق اسـتخدام وسـائل الـدفع ومنهـا الشـیكات المقدمـة 

الودائـع  لاسـتردادوقـد كـان الشـیك یتخـذ فـي البدایـة كوسـیلة  من طرف البنك المسـحوب علیـه،

وبتطـور أعمـال البنـوك أصـبح یتخـذ كوسـیلة لسـحب  ، فـي البنـكالنقدیة التي یضـعها العمـلاء 

سـواء قرضــا أو تصــرف عملائـه أیـا كـان سـبب التزامـه  كافـة المبـالغ التـي یضـعها البنـك تحـت

ثــم تطــور الأمــر وأصــبح الشــیك یتخــذ كــأداة وفــاء تقلــل مــن اســتعمال  ، غیرهــافــتح اعتمــاد أو 

ن مــن فــي المشــاریع المختلفــة ویمكَــ لاســتثمارهاالنقــود وتقــوم مقامهــا فیســهل توفرهــا فــي البنــوك 

  تسویة المعاملات التي تربط عملائها بالمتعاملین معهم دون حاجة إلى استعمال النقود.

وللوفــاء بطریــق الشــیك عــدة ممیــزات إذ أنــه یــؤدي إلــى إیــداع النقــود فــي البنــوك بــدلا مــن      

أنــه یعتبــر بمثابــة أداة إثبــات عنــد كمــا ، اكتنازهــا ممــا قــد یعرضــها لمخــاطر الضــیاع والســرقة 

المنازعــة ویحقــق ضــمانا للحامــل بــالنظر لمــا یــوفره مــن حمایــة أضــفاها المشــرع علــى الشــیك 

  لتدعیم ثقة التعامل به وحمایته . 

لكن على الرغم من هذه المزایا التي یحققها استخدام الشـیك فـي التعامـل إلا أنـه لا یخلـو      

ومنها ما قد یتعرض  ، تي تقف أمام ازدهاره باعتباره أداة وفاءمن بعض العوائق والمخاطر ال

له المتعاملون به من خطـر انعـدام مقابـل الوفـاء أو عـدم كفایتـه بالإضـافة إلـى خطـر الضـیاع 

أو التزویر مما قد یعرض البنوك لمشاكل قانونیة أو لملاحقـات قضـائیة بمناسـبة الوفـاء بقیمـة 

  الشیك عند ضیاعه أو تزویره. 
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یتحملهـا مـن  یمارسها البنك ولكـل مهنـة مخـاطر وباعتبار أن العمل المصرفي مهنة          

یمارسها ومن بین مخاطر مهنة القائم بالأعمال البنكیة عملیات تزویر الشیكات التي تتعـرض 

  نا ـمتق زویركان هذا الت واءـوس . لها البنوك أثناء ممارسة عملها أو بمناسبتها

أو عادیـا أو مفضـوحا قـد تنشـأ عنـه مسـؤولیة للبنـك عنـد الوفـاء بـه ممـا یخلـق زعزعـة لا ســیما 

  في السوق الإقتصادیة التي بدورها تؤثر على الإقتصاد القومي .

مـــن المتعـــارف علیـــه أن البنـــك ملـــزم بـــأداء قیمـــة الشـــیك المســـحوب علیـــه طالمـــا كانـــت و      

وبالتــــالي فهــــو یتحمــــل  ، وفــــاء موجــــودا لــــدى البنــــكالمطالبــــة بوفائــــه قانونیــــة وكــــان مقابــــل ال

المسؤولیة عن الإخلال بتنفیذ هذا الإلتزام سواء كـان الإخـلال متمـثلا بالتسـدید المعیـب للشـیك 

قد یعـرض البنـك إلـى أخطـار عملیـة  ، هذا ما لوفاءأو بالرفض غیر المشروع لتنفیذ الإلتزام با

والحــرص اللازمـین عنـد الوفــاء بالشـیك ویســأل إذا فهـو یلتــزم مـن ناحیـة ببــذل العنایـة  ، الوفـاء

قصــر فــي ذلــك وأوفــى بالشــیك لغیــر صــاحب الحــق فیــه أو كــان الشــیك مــزورا ، ومــن ناحیــة 

أخــرى یلتــزم بالوفــاء بالشــیك الــذي یقــدم إلیــه علــى وجــه الســرعة نظــرا لمــا تتطلبــه المعــاملات 

قــد یحــدث أن یــتم الوفــاء ولــذلك  .التجاریــة مــن ســرعة فــي التعامــل ویســأل إذا قصــر فــي ذلــك

  م ـأو اس بشیك مزور سواء بتقلید توقیع الساحب أو تغییر مبلغ الشیك

  رفـط من لإتقانه سواء تزویره یكتشف أن دون التزویر أنواع من ذلك غیر أو المستفید

  . المزور أو لعدم توخي الحذر وإجراء الفحص اللازم نظرا لما تتطلبه السرعة في الوفاء
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فبــالرغم مــن الإحتیاطــات والإلتزامــات التــي یفرضــها القــانون أو العــادات المصــرفیة علــى      

ــا مــا لا تكــون كافیــة لتجنــب مخــاطر تزویــر  عــاتق البنــوك عنــد قیامهــا بالوفــاء بالشــیكات غالب

یمنــع  اجــب الأداء بمجــرد الإطــلاع فهــذا مــاو الشـیكات أو تغییرهــا ، فباعتبــار أن الشــیك یكــون 

انا من القیـام بواجباتـه لعـدم تـوفر الوقـت الكـافي للفحـص ممـا قـد یعـرض المتعـاملون البنك أحی

یتـه ورغـم أن هـذا وأبرزها خطـر انعـدام مقابـل الوفـاء أو عـدم كفا ،بالشیك إلى بعض المخاطر

إلا أنـه یفقـده أهمیتـه وقیمتـه كـأداة وفـاء تقـوم مقـام ثر في صدور الشیك صـحیحا الأخیر لا یؤ 

فقـد  یكات الـذي نحـن بصـدد البحـث فیـهبالإضافة إلى خطر ضـیاع أو تزویـر الشـالنقود؛ هذا 

إذ  ،یقتصـر الأمـر علـى ضـیاع الشـیك فقـط وقــد یقتـرن الضـیاع بـالتزویر وهـو الفـرض الغالــب

ســرق الشــیك ویقلــد المــزور إمضــاء العمیــل ویحــرره لمصــلحته أو لمصــلحة شــخص یُ  عــادة مــا

على مجرد التزویر كما لو حرر المـزور شـیكا علـى  وقد یقتصر الأمر ، آخر ویطلقه للتداول

بقیمــة  الأخیــر قــد یمتنــع البنــك عــن الوفــاء ففــي الفــرض ورقــة بیضــاء مقلــدا إمضــاء العمیــل.

الشــیك إذا اكتشــف التزویــر غیــر أن الصــعوبة تثــور عنــدما لا یكتشــف البنــك التزویــر لإتقانــه 

ویقید الشیك في الحساب المدین  هویقوم بدفع قیمة الشیك فیدعي أن وفاءه صحیح مبرئ لذمت

   .للعمیل وینازعه في صحة الوفاء 

باعتبــار أن الشــیك ینطــوي  أهمیــة ومــن هنــا یتبــین لنــا مــا تنطــوي علیــه هــذه الدراســة مــن     

لـذلك فقـد  ، على أهمیة بالغة فـي النظـام النقـدي وانتشـار التعامـل بـه لمـا یقدمـه مـن تسـهیلات

بتجریم الأفعال ، وذلك أكبر قدر ممكن من الحمایة علیه  ریعات إلى إضفاءشسعت معظم الت
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ال إلا ـالتي تؤدي إلى إهدار الثقة بالشیك كأداة وفاء، وإن كان من شأنه التقلیل من هذه الأفع

أو اسـتعماله مـن قبـل الغیـر  أنه لا یؤدي إلى منعها أو القضاء علیها كسرقة الشیك أو تزویـره

   . على أموال أصحاب الشیكات المودعة في الحسابات البنكیة والإستحواذ

یعتبـر  المـزورة بالشـیكات الوفـاء عـن المسـؤولیة موضـوع تنـاول ونظرا لهـذه الأهمیـة فـإن      

  .الذاتیة ومنها الموضوعیة منها عدیدة لأسباب بالإهتمام جدیرا

  : الموضوعیة الأسباب

 العلمـي البحـث تنـاول یحـتم ممـا البنـوك مـع للتعامـل اختلافهم على الأشخاص أغلب حاجة -

  . بالشیك تعامله ذلك في بما البنوك بأعمال یتعلق ما لكل

 الـنص رغـم المـزورة بالشـیكات الوفـاء عـن للمسـؤولیة تناولـه وعـدم الجزائري التشریع قصور -

 الـذي الشـيء ، مزیفـا أو مـزورا شـیكا اسـتعمل أو قبـل أو زور إذا بالعقـاب فاعلهـا تجـریم على

 هذه في الفاصل القانوني النص غیاب ظل في الموضوع هذا مثل دراسة محاولة إلى بنا أدى

  .عامة بصفة البنكیة المسؤولیة تنظم التي القانونیة المواد شح إلى بالإضافة المسألة

  : الذاتیة الأسباب

 والجزائـي، والمـدني التجـاري القـانون فـروع حولهـا تتجمـع المزورة بالشیكات الوفاء مسألة أن -

 الشـروط مـن جملـة اسـتیفاء الشـكلیة الناحیـة مـن لصـحته یقتضـي تجـاري سـند باعتباره فالشیك

 للمبـادئ خاضـعا ونـیكـ وتداولـه إنشـاءه عنـد أیضا هو التجاري القانون في الواردة والإجراءات
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 جرمیــا فعــلا یشــكل قصــد غیـر عــن أو قصــد عــن اســتعماله سـوء ولكــن المــدني للقــانون العامـة

  .الموضوع هذا مثل لدراسة وحفزه الباحث جذب مما الجزائي، القانون علیه یعاقب

  الإشكــالیة :

بمجرد الوفاء بالشیك المزور یحاول كل طرف الإلقاء یتضح أنه  لما سبق طرحهونتیجة      

اللازمــة  وذلــك أن البنــك یفتــرض اتخــاذه كافــة الإحتیاطــات بالمســؤولیة علــى الطــرف الآخــر ،

للتأكد من عدم وقوع التزویر في الشیك فضلا عن عدم وجـود معارضـة فـي الوفـاء بـه ، بینمـا 

ضـرورة الوفـاء والمتمثـل فـي قد یـدعي العمیـل بـأن وفـاء البنـك غیـر مبـرئ لـه مـن التزامـه قبلـه 

  بالشیك لصاحب الحق الشرعي فیه.

حول تحدید  البحث والتي تتمحـورما تقدم تتوضح الرؤیا حول معالم إشكالیة ومن خلال      

لیة عن الوفاء بالشیك المزور فمن یتحملها هـل البنـك بوصـفه المخـول بـدفع قیمـة المسؤو 

  أم العمیل الذي أدین حسابه بقیمة هذا الشیك ؟  شیك المزور ،ال

  :التالیة التساؤلات  فإن إشكالیة بحثنا تتمحور حولوبناء على ذلك      

یتخــذها البنــك بمناســبة وفائــه بالشــیك؟ وهــل تترتــب مســؤولیته مــا هــي الإجــراءات التــي  -

 عند الإخلال بها؟

 

ما رأي الفقـه والتشـریع فـي تحدیـد المسـؤولیة عـن الوفـاء بالشـیك المـزور؟ وهـل تختلـف  -

 مسؤولیة البنك فیما إذا تم التزویر من الأصل أو أثناء التداول؟

 البنك عن الوفاء بالشیك المزور؟ما هو الأساس القانوني الذي تبنى علیه مسؤولیة  -
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 متى تترتب مسؤولیة البنك وما هي الحالات التي تنتفي فیها هذه المسؤولیة؟ -

 مســؤولیتها وتحدیـد بالشـیكات بالوفـاء قیامهــا بمناسـبة البنـوك بـه تقــوم الـذي الـدور لإبـرازو      

 مـن وذلـك. والمقـارن والتحلیلـي الوصـفي منهـا مناهج عدة ننتهج أن نحاول المعیب الوفاء عن

 والقضاء الفقه برأي دراستنا مدعمین المسألة لهذه المختلفة القوانین تناول كیفیة توضیح خلال

 بالشـــیكات الوفـــاء عـــن البنـــك مســـؤولیة فیهـــا تقـــوم التـــي الحـــالات إلـــى الوصـــول بغـــرض فیهـــا

 .النصوص وراء ما معرفة في عنه غنى لا الذي التحلیلي المنهج إلى بالإضافة ، المزورة

إرتأینــا أن نتنــاول لدراســة هــذا الموضــوع  التــي تــم طرحهــا وللإجابــة علــى هــذه التســاؤلات     

  على مقدمة وفصلین وخاتمة. اشتملتخطة بحث 

  .للموضوع وإبراز أهمیتهفأما المقدمة ، فقد كانت عبارة عن تقدیم 

عنــوان تأصــیل بول والــذي جــاء ففــي الفصــل الأ ، فــي حــین تــم تقســیم الموضــوع إلــى فصــلین

المبحـث أول بعنـوان  مزور تناولنـا فیـه ثلاثـة مباحـث فكـانمسؤولیة البنك عن الوفاء بالشیك ال

ــــــــل الوفــــــــاء بالشــــــــیك إلتزامــــــــات ــــــــك قب ــــــــاء البن ــــــــة صــــــــحة الوف ــــــــان قرین                          ثــــــــم فــــــــي مبحــــــــث ث

الوفــاء بالشــیك موقــف الفقــه والتشــریع مــن مســؤولیة البنــك عــن والمبحــث الأخیــر كــان بعنــوان 

  المزور.

 یكـبالشـ اءـالوفـ عـن البنـك مسـؤولیة اس ونطـاق ـــأس عنـوان تحـت اندرجفقد  الثاني الفصل أما

ي المبحـث ــثم فوفقا للقواعد العامة البنك  أساس مسؤولیة نا في مبحث أولـحیث تناول المزور



                                                                                         ةــــمقدم

 

~  ح   ~  
 

أمـا المبحـث الثالـث فقـد جـاء  أساس مسؤولیة البنك وفقا للإتجاهات الحدیثـة الثاني تحدثنا عن

   .المزور بالشیك الوفاء عن البنك مسؤولیة نطاقتحت عنوان 

  أهداف البحث :

  زامات البنك المتعلقة بالوفاء بالشیك.تمحاولة الإحاطة بمختلف الجوانب النظریة لال -

 البحث في خصوصیة المسؤولیة البنكیة عند الوفاء بالشیكات المزورة. -

  الدراسات السابقة :

بالنســبة لموضــوع المســؤولیة عــن الوفــاء بالشــیك المــزور وجــدنا فــي نطــاق بحثنــا دراســة       

واحدة تناولته بشيء من التفصیل وهي عبارة عن رسالة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه للـدكتور 

. أمـا فـي 1991مصطفى حماد عزب بكلیة الحقوق بجامعـة أسـیوط بمصـر وتـم طرحهـا سـنة 

ئل ماجســتیر تتنــاول الشــیك مــن زوایــا مختلفــة ومنهــا رســالة مقدمــة لنیــل الجزائــر فوجــدنا رســا

بعنــوان الأحكــام الجزائیــة المتعلقــة بالشــیك مــن إعــداد الطالــب حــاج یوســف شــهادة الماجســتیر 

جمال تناول في جزء منها مسؤولیة البنك عـن الوفـاء بالشـیك المـزور ، وتمـت مناقشـتها بكلیـة 

  . 2001/2002كنون بجامعة الجزائر للسنة الدراسیة الحقوق والعلوم الإداریة ببن ع

  : الصعوبات

 مــن خاصــة والمشـقة الصــعوبة مــواطن مـن یخلــو لا علمــي بحـث أي أن فیــه شــك لا ممـا     

 بالإضــافة ، منهـا المتخصصــة لاسـیما الدراسـة لموضــوع المتناولـة القانونیـة المراجــع قلـة حیـث
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 فیمـا إلا بشـأنه القضائیة المنازعات وقلة الموضوع هذا لمثل الجزائري التشریع تناول عدم إلى

 فــي قضــائیة اجتهــادات علــى الحصــول صــعب ممــا الفرعــي بــالتزویر الطعــن بحــالات یتعلــق

 .الجزائر

  

  

 



  

  

تأصيل مسؤولية البنك عن   الفصل الأول :

  الوفـاء بالشيك المزور

  

  إلتزامات البنك قبل الوفـاء بالشيك  المبحث الأول :        

  قرينة صحة الوفـاء المبحث الثاني :        

                  موقف الفقه والتشريع من مسؤولية البنك عن   المبحث الثالث :        

  الوفـاء بالشيك المزور               
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  الفصل الأول : تأصیل مسؤولیة البنك بمناسبة الوفاء بالشیك المزور 

  تمهید :

إن الحــدیث عــن مســؤولیة البنــك عــن الوفــاء بالشــیك المــزور یقتضــي التعــرض أولا إلــى      

، هـــذه الأخیـــرة تحیـــل بصـــفة أساســـیة علـــى الـــدور  مســـؤولیته بمناســـبة الوفـــاء بالشـــیك عامـــة

علاقــة ، والــذي ینشــأ فــي الحقیقــة مــن وجــود )1(المحــوري الــذي یلعبــه مقابــل الوفــاء فــي الشــیك

 الساحب علیه خیر بموجبها بدفع قیمة الشیك الذي یسحبهمسبقة بین الساحب والبنك یلتزم الأ

  اد ـمن عقد إیداع النقود لدى البنك أو عقد فتح الإعتم زامـهذا الإلت ینشأ وغالبا ما؛ 

علیه یقوم بتسلیم عمیله دفترا  الذي بناءو  ،أو من تسهیلات الصندوق أو إیداع الأوراق المالیة

للشیكات لاستخدامه في استرداد ودیعتـه أو الاسـتفادة مـن الإعتمـاد المفتـوح لـه مـن قبـل البنـك 

وللمســـتفید  بالشـــیك الصـــحیح يوفـــي المقابــل علیـــه أن یفـــمتــى انتفـــت المعارضـــة فـــي الوفـــاء، 

یلتـزم باتخـاذ كافـة إجـراءات الفحـص ولتحقیـق ذلـك الحقیقي فیه حتى یبرأ من التزامـه بالـدفع ، 

والتدقیقات اللازمة للتأكد من أن الشخص الذي یتقدم بالشیك للحصول على قیمته هـو الـدائن 

  الحقیقي أو الشخص صاحب الصفة في الوفاء .

وبـــالرغم مـــن الواجبـــات والاحتیاطـــات التـــي تقـــع علـــى عـــاتق البنـــوك عنـــد قیامهـــا بالوفـــاء      

   اتـر الشیكـاطر تزویـالات لتجنب مخـات فهي لا تكون كافیة في أغلب الحـبالشیك

  

 

)1(
عرف الدكتور إلیاس حداد مقابـل الوفـاء بأنـه " دیـن نقـدي مسـاو علـى الأقـل لقیمـة الشـیك یكـون للسـاحب عنـد المسـحوب  

 :عــننقــلا   ،یخ الســحب وقابــل للتصــرف فیــه بموجــب شــیك وهــو یمثــل علاقــة مســتقلة وســابقة علــى ســحب الشــیك"ر علیــه بتــا

  .408ص.، 1982دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، ، الجزائريالسندات التجاریة في القانون التجاري  ،د/إلیاس حداد 
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  أو تغییرها فقد یحدث أن یتم الوفاء به لغیر صاحب الحق الشرعي فیه ویترتب على ذلك

  لفت التشریعات على عاتق من تجعلها.تبالشیكات المزورة والتي اخمسؤولیة عن الوفاء 

البنــك قبــل الوفــاء بالشــیك فــي مبحــث أول ثــم إلتزامــات ولــذلك ســنتناول فــي هــذا الفصــل      

موقـف الفقـه والتشـریع مـن قرینة صحة الوفـاء ثـم فـي مبحـث أخیـر سـنتعرض إلـى نتطرق إلى 

  مسؤولیة البنك عن الوفاء بالشیك المزور.
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 المبحث الأول : إلتزامات البنك قبل الوفاء بالشیك 

للساحب لدى البنك والذي یجب أن یغطي كل  كان مقابل الوفاء یمثل الرصید الدائن لما     

عملیة سـحب للشـیكات یقـوم بهـا السـاحب فـإن ذلـك یفتـرض وجـوده طیلـة الفتـرة التـي یـتم فیهـا 

ولكــن ذلــك لا یتــأتى إلا مــن خــلال حــرص الســاحب بصــفته الملــزم بتــوفیر مقابــل ، الإصــدار

الوفــاء علــى تمویــل حســابه البنكــي علــى الأقــل فــي حــدود مبــالغ الشــیكات التــي یســحبها قبــل 

تزم البنك المسحوب علیـه بالـدفع والتي على أساسها یل، تقدیمها للأداء من قبل المستفید منها 

أســاس التــزام طــرق ســیتم تناولهــا مــن خــلال مطلــب أول بعنــوان وهــو یملــك لهــذا الغــرض عــدة 

ـــدائن یلتـــزم بتســـلیم دفتـــر  البنـــك بوفـــاء الشـــیك ؛ كمـــا أن البنـــك بمجـــرد تـــوفره علـــى الرصـــید ال

دى البنـوك لـللشیكات یستخدمه العمیل لاسترداد مبالغه النقدیة التـي یملـك حـق التصـرف فیهـا 

  لب ثان .سیتم تناوله في مط أیا كان مصدرها وهو ما

  البنك بوفاء الشیك  التزامالمطلب الأول : أساس 

باعتبار أن مقابل الوفاء هـو عبـارة عـن دیـن للسـاحب فـي ذمـة المسـحوب علیـه وأن هـذا      

  الدین یجب أن یكون دائما مبلغا من النقود فما هي مصادر إنشاء هذا الدین ؟

غالبا ما ینشأ مقابل الوفاء منذ البدایة في صورة مبلغ من النقـود مسـتحق  للسـاحب عنـد      

ومثـال ذلـك مـا یودعـه السـاحب عنـد البنـك المسـحوب علیـه فیصـیر دائنـا لـه  ،المسحوب علیـه

یظهرهـا السـاحب  اریةـعبارة عن أوراق تجـدین هذا ال اءـیمكن أن یكون مصدر إنش بقیمته كما

  ها،ـعلى سبیل التملیك أو على سبیل التوكیل في تحصیل قیمتإلى البنك 



الوفاء بالشیك المزور بمناسبةمسؤولیة البنك تأصیل                ل الأول               ـــلفصا  

 

~ 5 ~ 
 

   .)1(مقابل الوفاء في صورة اعتماد بمبلغ من النقود مفتوح لمصلحة الساحب وقد ینشأ 

  الودیعة  الفرع الأول :

یعتبر عقد الودیعة من أهم العملیات التي یقـوم بهـا البنـك كونهـا الوسـیلة التـي تمكنـه مـن      

الحصـول علـى مبــالغ مهمـة یسـتطیع بواســطتها مباشـرة بـاقي نشــاطاته ، كمـا أن نجاحـه یعتمــد 

  في جانب كبیر منه على حجم الأموال المودعة لدیه وقدرته على زیادتها .

لتــزم بــرده متــى طلــب البنــك مبلغــا مــن النقــود علــى أن ی ه یتســلموالودیعــة هــي عقــد بموجبــ     

أو هو العقد الذي یبرم بین العمیل المـودع  ، )2(العمیل ذلك أو عند حلول الأجل المتفق علیه 

   . )3(مبلغا من النقود لدى البنك بموجبه والبنك المودع لدیه یضع العمیل

مـن القـانون المـدني الجزائـري وعرفهـا  590تناول المشرع الجزائري الودیعة في المادة  وقد    

المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیـه علـى أن یحـافظ علیـه لمـدة عقد یسلم بمقتضاه " على أنها

  .)4(وعلى أن یرده عینا"

  من  67بالنسبة للودیعة العادیة أما فیما یتعلق بالودائع المصرفیة فقد نصت المادة  هذا    

  

 

)1(
الطبعــة الأولــى ، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر  ،فقهیــة قضــائیة مقارنــة النظــام القــانوني للشیك:دراســة  ،د/زهیــر عبــاس كــریم  

  .173م ، ص.1997والتوزیع، عمان ، الأردن ، 

)2(
النظام القانوني للتجارة: العقود التجاریـة، العملیـات المصـرفیة،الطبعة الأولـى، المؤسسـة الجامعیـة  ،دویدار هاني محمد د/ 

  .315، ص. م1997للدراسات والنشر والتوزیع ، 

)3 (
عملیــات البنــوك فــي ضــوء الفقــه ، القضــاء ، التشــریع وصــیغ العقــود والــدعاوى التجاریــة وفقــا  ،د/ عبــد الحمیــد الشــواربي 

  .61، ص. 2006منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ،  ، 1999لسنة  17نون التجارة رقم قال

)4(
للجمهوریــة  لرســمیةا، الجریــدة والمتضــمن القــانون المــدني المعــدل والمــتمم  1975ســبتمبر  26مــؤرخ فــي  75/58الأمــر  

  .30/09/1975مؤرخة في  78،العددالجزائریة
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  متلقـاة أمـوالا تعتبر"  أنه على والمتمم المعدل والقـرض بالنقد المتعلق 03/11 الأمر

مــن الجمهــور الأمــوال التــي یــتم تلقیهــا مــن الغیــر لاســیما فــي شــكل ودائــع مــع حــق اســتعمالها 

. فـــالبنوك بمجــرد تســـلم المبـــالغ المودعــة لـــدیها یمكنهــا التصـــرف فیهـــا )1(لحســاب مـــن تلقاهــا "

      عند الطلب أو عند الأجل المتفق علیه.  واستغلالها في نشاطاتها بشرط رد قیمتها

لیـه حسـاب الودیعـة لبنك فتح حساب باسم المـودع یطلـق عویترتب على إیداع النقود في ا    

فـلا شـك أن ، )2(یتمكن بمقتضاه العمیل من استخدام الشیكات في استرداد ودیعته عنـد الطلـب

وال نقدیـــة أو غیـــر ذلـــك مـــن أمـــفـــتح حســـاب للشـــیكات فـــي البنـــك یقتـــرن دائمـــا بعملیـــة إیـــداع 

وهو یعتبر العلاقة الأولى التي تربط البنك بعمیله حیث یتقدم هذا الأخیر بطلب فـتح ، الودائع

حساب فیقـدم لـه البنـك الطلـب مطبوعـا مسـبقا فیقـوم بمـلأ بیاناتـه ثـم یتأكـد البنـك بعـد ذلـك مـن 

یعه سـواء كـان بطاقـة شخصیة الطالب بناءا على تقدیمه أي مستند رسمي یحمل صورته وتوق

مــن عنــوان الزبــون یرســل البنــك إلــى  التعریــف الشخصــیة أو جــواز الســفر. ومــن أجــل التحقــق

، صحیح وفي حالة عدم رجوع الرسالة یفهم من هذا بأن العنوان استقبالالعنوان المقدم رسالة 

هـــــذه الرســـــالة موصـــــى علیهـــــا مـــــع إشـــــعار القضـــــاء الجزائـــــري یشـــــترط بـــــأن تكـــــون  كمـــــا أن

  زام ـزائر على التـأعدها بنك الج أكدت الأنظمة البنكیة التي وقد .)3(ولبالوص

  

)1(
متعلق بالنقد والقـرض المعـدل والمـتمم، الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة،  2003أوت  26مؤرخ في  03/11الأمر  

  .2003أوت  27مؤرخة في  52العدد

)2(
مســؤولیة البنــك عــن الوفــاء بالشــیك المــزور، رســالة لنیــل درجــة دكتــور فــي الحقــوق ، كلیــة  ،حمــاد مصــطفى عــزب د/  

  .11، ص. م1991الحقوق ، جامعة أسیوط ، مصر ، 
(3)D/MAHFOUD LACHEB , Droit Bancaire (systéme bancaire algerien: contrat bancaire , 

responsabilités,secret bancaire) ,Imprimerie moderne des arts graphianes, 2001, p.102. 
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حیث یتأكد  ،لعمیل ما  الحساب فتح عند اللازمین والحذر الحیطة باتخاذ المالیون الوسطاء

عند فتح حساب الشیكات بالتحقق من هویة طالبه وتسجیل العنوان الشخصي سواء كان 

المؤرخة في  92/71من التعلیمة رقم  4شخصیة معنویة أو طبیعیة ، كما أكدت المادة 

 22/03/1992مؤرخ في ال 92/03قم التطبیقیة للنظام ر  للأحكاموالمحددة  24/11/1992

بأنه یتم تحدید هویة  )1(حة عملیة إصدار الشیكات بدون رصیدوقایة مكاف والمتضمن

الشخص الطبیعي والتحقق منها عبر الوثائق التالیة : البطاقة الشخصیة بالنسبة للوطنیین 

وفي نفس الإطار نجد أن المشرع  .سبة للأجانب المقیمین في الجزائروبطاقة الإقامة بالن

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  05/01من القانون رقم  7الجزائري أكد بموجب المادة 

وتمویل الإرهاب ومكافحتهما على أنه یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تتأكد من 

لتأكد من هویة نصت أیضا على أنه یتم ا حساب ، والتيالهویة وعنوان زبائنها قبل فتح 

للصورة ، ومن  الشخص الطبیعي بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة ساریة الصلاحیة متضمنة

عنوانه بتقدیمه وثیقة رسمیة تثبت ذلك ، أما فیما یتعلق بهویة الشخص المعنوي فیتم التأكد 

ا من هویته بتقدیم قانونه الأساسي وأیة وثیقة تثبت تسجیله أو اعتماده وبأن له وجودا فعلی

أثناء إثبات شخصیته. ونجد نفس المادة في فقرتها الخامسة نصت على أنه بالنسبة للوكلاء 

ابقة ـالس الوثائقیجب أن یقدموا إضافة إلى  ،والمستخدمین الذین یعملون لحساب الغیر

   شخصیة تثبت التي الوثائق جانب إلى لهم المخولة بالسلطات تفویضا

  

)1(
المتعلق بترتیبات الوقایـة مـن إصـدار الشـیكات  20/01/2008المؤرخ في  08/01النظام ملغى بموجب  92/03النظام  

  .2008جوان  20مؤرخة في  33الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد بدون رصید ومكافحتها ،
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  .)1(الأموال الحقیقیین أصحـابوعنوان 

عمیلــه حیــث یقبــل  تجــاهتقــع علــى عــاتق البنــك  التزامــاتوعقــد الإیــداع تنشــأ عنــه عــدة       

 ،المبـرم بینـه وبـین العمیـل فـي أي وقـت مـادام حسـاب الودیعـة مفتوحـا الاتفاقالإیداع بموجب 

  ه ـودع ذاتـزامه إلا برد ها إلى المـكما یلتزم برد مبلغ مساو لقیمة الودیعة ولا یبرأ الت

ام أساسي یتمثل في تحقیق نتیجة معینة وهـي كون التزام البنك برد الودیعة هو التز ، أو وكیله 

وإذا  ،رد مبلــغ الودیعـــة مــن خـــلال الوفــاء بالشـــیك لصــاحب الحـــق الشــرعي فیـــه أو مــن یمثلـــه

قصــر فــي ذلـــك وأوفــى لغیـــر الحامــل الشــرعي فیـــه فإنــه یعـــد مرتكبــا لخطــأ تترتـــب علیــة قیـــام 

  مسؤولیته العقدیة . 

لعمیـل نفسـه أو نائبـه وذلـك بنـاءا : إما بواسطة اویتم استرداد الودیعة عموما بثلاث طرق     

  راـدار العمیل أمـأو بواسطة إص،لى إیصال یوقع علیه العمیل أو وكیله بالإستلامع

  ودع ــیل المـاب آخر لنفس العمـمصرفیة من حساب الودیعة إلى حس أو أوامر تحویل

  یل نفسهالعمى البنك لمصلحة ـات علـعن طریق سحب شیك اـوإم ،رـأو لشخص آخ

  ).2(أو لمصلحة الغیر 

  یا بتنفیذ ـداع النقود لدى البنك ینشئ علیه التزاما ضمنـأن عقد إییستخلص من ذلك        

  ادامـم شیكـات سحب طریق عن دیونه وفاء في ودیعته باستخدام المتعلقة عمیله أوامر

  

)1(
یتعلـــق بالوقایــة مـــن تبیـــیض الأمـــوال وتمویـــل الإرهـــاب ومكافحتهمـــا ،  2005فیفـــري  06مـــؤرخ فـــي  05/01قــانون رقـــم  

    .2005فیفري  29مؤرخة في  11الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

)2 (
 ،بــدون دار النشــرالعقــود وعملیــات البنــوك التجاریــة ، الأوراق التجاریــة والإفــلاس،  ،القــانون التجــاري  ،د/علــي البــارودي

  .365، ص. الطبع بدون سنة
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 وع مـــن الحســــابـحســـابه لـــدى البنـــك یســـمح بـــذلك ، ذلـــك أن هـــدف العمیـــل مـــن فـــتح هـــذا النـــ

وفـاء دیونـه التـي  وحصوله علـى دفتـر شـیكات مـن البنـك هـو اسـتخدام رصـیده لـدى البنـك فـي

            تیجة عملیات قانونیة تمت بینه وبین من حرر الشیك لمصلحته. ترتبت في ذمته ن

علـى طلبـه ویحتـوي هـذا الـدفتر علـى  تسلیم العمیل دفترا للشـیكات بنـاءً وبذلك فهو یلتزم ب     

أو عة ـیـعدد من الشیكات المطبوعـة یكفـي العمیـل أن یمـلأ أحـدها لكـي یـتمكن مـن سـحب الود

علـــى طلــب كتـــابي مـــن العمیـــل ولابـــد مـــن توقیعـــه  جــزء منهـــا ، ولا یـــتم تســـلیم الـــدفتر إلا بنـــاءً 

شخصیا أو نائبه باستلام الدفتر وإذا أرسـل إلیـه بالبریـد فـلا یرسـل إلا بخطـاب مسـجل (رسـالة 

علــى طلــب مكتــوب مــن العمیــل ، حیــث تهــدف البنــوك مــن وراء هــذه  موصــى علیهــا) وبنــاءً 

وقـد لا یسـلم ، )1(إلى منع سـرقة الـدفتر أو ضـیاعه وحتـى لا یقـع فـي یـد غیـر أمینـة الإجراءات

یحملـه معـه ، ففـي هـذه الحالـة  ن لـمـــالبنك عمیله دفترا للشیكات أو قد یكـون للعمیـل دفتـرا ولك

شیك منفصل یقطع من دفاتر لدى  إذا أراد العمیل سحب مبالغ من الودیعة علیه التوقیع على

  ویتم ملؤه أمام موظف البنك. )2(البنك ویسمى بالشیك السائر أو شیك الشباك 

 الودیعــة لاســترداد العملیــة الحیــاة فــي وشــیوعا اســتخداما الأكثــر الطریقــة تعتبــر فالشــیكات     

  ادـانعق إلى تؤدي ضارة نتائج زامهـلالت البنك تنفیذ سوء على یترتب فإنه ولذلك، النقدیة

 

)1(
.366، ص. د/ علي البارودي ، مرجع سابق   

)2(
یفضـل بعـض العمــلاء عـدم الحصــول علـى دفتــر الشـیكات خوفــا مـن مخــاطر السـرقة أو الضــیاع ، وفـي هــذه الحالـة یعــد  

البنك دفاتر شیكات موجودة لدیه ویستطیع العمیل أن یسحب من ودیعته عن طریق نـزع أحـد الشـیكات مـن دفتـر البنـك ومـلأ 

  ملحق مرفق. .بیاناته والتوقیع علیه قبالة موظف البنك
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سؤولیته فقد یوقع مـثلا بالوفـاء إلـى شـخص لـیس لـه الصـفة القانونیـة للإسـتلام فهنـا وفـاؤه لا م

م یكـون مبرئــا إلا إذا أقــره الــدائن أو تـم لمصــلحته ولــذلك وجــب أن یتحقـق مــن شخصــیة المتقــد

بمســؤولیة المــودع لدیــه عنــدما قـــام إلیــه لاســتلام النقــود ، فقــد قضــت محكمــة لیــون الفرنســیة 

قــود لغیــر صــاحب الحــق فیهــا حیــث لــم یتخــذ إحتیاطاتــه اللازمــة للتأكــد مــن توقیــع بتســلیم الن

كمــا قضـي أیضــا فــي إحـدى القضــایا بموجــب قـرار محكمــة الإســتئناف التجاریــة  )1(المسـتلم لهــا

بمسؤولیة البنك كونه لم یقم بالتأكد من هویة طالب فتح الحساب وخاصة عند  بالمغرب بفاس

بـــدون رصـــید وحكمـــت وقــت تســـلیمه دفتـــر الشـــیكات والــذي انجـــر عنـــه جریمـــة إصــدار شـــیك 

خطئه كونه لم یتأكد مـن هویـة طالـب  تعویض الأضرار الناتجة عنبالمحكمة بأن البنك ملزم 

بـالرد إلا بإثبـات أن عـدم تنفیـذه إنمـا یرجـع  لل من التزامـه؛ وعلیه فالبنك لا یتح)2(فتح الحساب

  إلى الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو لسبب أجنبي. 

  الفرع الثاني : فتح الإعتماد 

  اتـیعد الإعتماد مصدرا ثانیا من مصادر التزام البنك بالدفع إذ یلتزم بالوفاء بالشیك     

 إحــدى بــدوره یشــكل فهــو ، المفتــوح الإعتمــاد مبلــغ حــدود فــي العمیــل مــن علیــه تســحب التــي

  . الشیكات في الوفاء لمقابل الأساسیة المصادر

  بأن الإعتماد فاتح البنك یلتزم بمقتضاه عملائه وأحد البنك بین عقد هو الإعتماد وفتح     

 

 

 
)1(

   .23،22ص. مرجع سابق ، ،د/ حماد مصطفى عزب  

)2(
، 2000/913ملف عدد  14/12/2000الصادر بتاریخ  1170التجاریة بفاس رقم  قرار محكمة الإستئناف   

www.adala.justice.gov.ma  
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یضع تحت تصرف العمیل خلال مدة محددة أو غیـر محـددة مبلغـا مـن النقـود یسـتخدمه      

بـرد  هالإئتمان التي یتم الإتفاق علیهـا وذلـك مقابـل التزامـالعمیل بأي أداة من أدوات الوفاء أو 

ویجمـع الفقـه والقضـاء  .)1(المبالغ التي یسحبها ویدفع الفوائـد المسـتحقة والعمولـة المتفـق علیهـا

ن فــتح الإعتمــاد لصــالح العمیــل ینشــئ علــى البنــك دینــا یصــلح أن یكــون مقابــل وفــاء أعلــى 

لوفـاء للحامـل ، ویلتـزم البنـك أن یـدفع الشـیكات التـي للشیك بحیث تنعقد مسؤولیته إذا رفـض ا

البنــك والعمیــل علــى أن یـــتم ؛ حیـــث یــتم الإتفــاق عــادة بـــین )2(یســحبها العمیــل علــى الإعتمــاد

یعنـي التـزام البنـك بإعطـاء دفتـر  اـــالتصرف في قیمة الإعتماد عن طریـق سـحب الشـیكات مم

الاتفــاق إلتـــزم البنـــك بوفـــاء تـــم  ىـومتـــ ،ات للعمیـــل لاســـتغلاله فـــي هــذا الغرض(الســـحب)ـشیكــ

 المبلـغ المخصــص للإعتمــاد ،یـل الــذي یتعــین علیـه عــدم تجــــاوز الشـیكات التــي یصــدرها العم

وعموما فـإن المهـم فـي هـذا الصـدد هـو أنـه بمجـرد تسـجیل مبلـغ الاعتمـاد المفتـوح للعمیـل فـي 

العمیــل فــي حــدود هــذا حســابه یكــون الرصــید متــوفر لأداء الشــیك الــذي یمكــن أن یصــدره هــذا 

  المبلغ.

 المــدة طیلــة النقــود مــن معــین مبلــغ بوضــع البنــك عــاتق علــى التزامــا یقــرر إذن الاعتمــاد ففــتح

  أداءـب التزام هو تزامهـفال لطلبه یتقدم عندما العمیل تصرف تحت للإعتماد المخصصة

  

  

 

)1(
.177مرجع سابق ، ص. ،د/زهیر عباس كریم  

 

)2(
، 2000الشیك في قانون التجارة الجدید ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر،  ،د/ هشام فضلي  

.102ص.  
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 )1(الشــیكات المســحوبة علیــه تنفیــذا لهــذا الإتفــاق عمــل ، ویلتــزم البنــك بموجبــه بــدفع قیمــة     

  ن تعویض الأضرار التي لحقت بالعمیل جراء ذلك.وإذا رفض كان مسؤولا ع

  الثالث : الأوراق التجاریة الفرع 

في هذه الحالة مقابل الوفاء في الشیك بإمكانـه أن ینشـأ فـي صـورة أوراق تجاریـة یسـلمها      

الساحب إلى البنك المسحوب علیه إما على سبیل الخصم أو على سبیل التوكیل في تحصیل 

    . قیمتها

لورقـــة ینقلهـــا إلـــى البنـــك یعنـــي أن حامـــل اســـبیل خصـــم وتســلیم الورقـــة إلـــى البنـــك علـــى      

بتظهیـر ناقــل للملكیــة وهـذه العملیــة تجعــل البنـك مــدینا للعمیــل بقیمـة الورقــة التجاریــة مطروحــا 

یكــون موجــودا إلا  منهـا ســعر الخصــم الــذي یقتطعــه نظیــر قیامـه بالخصــم ، غیــر أن الــدین لا

یســحبه العمیــل الـذي  ام عملیـة الخصــم فعـلا وبــذلك یكــون صـالحا كمقابــل وفـاء للشــیكـبعـد تمــ

أو الأوراق التجاریـة محـل  ة الورقـةـل لقیمــاویة علـى الأقــرط أن تكون قیمته مسـلى البنك بشـع

، فهنــا یقــع التــزام علــى عــاتق البنــك بحفــظ الرصــید الموجــود لدیــه متــى طالــب بــه  )2(الخصــم

  العمیل . 

ها ـفــي تحصــیل قیمتــل ســبیل التوكیــأمــا بالنســبة لتقــدیم الأوراق التجاریــة إلــى البنــك علــى      

   أنصار ذهب حیث ،موجودا الوفاء مقابل فهنا قد اختلف الفقه في تحدید الوقت الذي یعد فیه

  

  

)1(
إذا كان الإعتماد غیر محدد المدة على البنك إخطار العمیل إذا قام بإنهاء العقد بإرادته المنفردة حتى لا یصدر العمیل  

 شیكات ثم یتفاجأ بانعدام الرصید.

)2(
.180مرجع سابق ، ص. ،زهیر عباس كریم د/    
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 الأوراق هـذه قیمـة تحصـیل بتـاریخ إلا قائم غیر یكـون الرصید بأن القول إلى التقلیدیة النظریة

الأوراق التجاریـة التـي كلـف بتحصـیلها قبـل إصـدار قیمــة  البنـك قبض إذا أي الألي الدین من

مقابــل الوفــاء موجــودا ومســتوفیا لشــروطه القانونیــة إذ یصــبح دینــا نقــدیا حاضــرا  بــرالشــیك إعتُ 

وقت إصدار الشیك في ذمة المسحوب علیـه للسـاحب ، أمـا إذا تـم إصـدار الشـیك قبـل حلـول 

، بینمـا ذهـب أنصـار أجل الأوراق التجاریة المقدمة للتحصیل فإن مقابل الوفاء لا یعد موجـودا

البنــــك یعـــــد مـــــدینا للســـــاحب مــــن تـــــاریخ تســـــلمه الأوراق التجاریـــــة  النظریــــة الحدیثـــــة إلـــــى أن

لاستخلاص مبالغها بالرغم من تعلیق هذه المدیونیة على شـرط الوفـاء بقیمـة هـذه الأوراق مـن 

فــإذا كـان الرصــید معلقــا علـى شــرط واقـف لــم یتحقـق حتــى إصــدار  ،)1(طـرف المــدین الأصـلي

حیــث قضـي فــي فرنسـا أنــه إذا رضـي البنــك بخصـم ورقــة تجاریـة وقیــد  ذلـك الشـیك فـلا یصــح

حســاب العمیــل تحــت شــرط التحقــق أولا مــن یســار المــوقعین علیهــا فــلا تعتبــر هــذه  قیمتهــا فــي

 رصیدا یجیز للعمیــل سـحب شـیك علـى البنـك إلا بعـد أن تـتم عملیـة التحقـق مـن یســار القیمة

  .)2(الموقعین على الورقة

ــاءً علــ      ى مــا تــم التطــرق إلیــه یتبــین أن مــا قالــت بــه النظریــة التقلیدیــة یعتبــر الأصــح وبن

   على قاـمعل أو محتملا یظل البنك قبل الساحب حق إنـف فعلا یتم لم التحصیل أن فطالما

  

 

)1(
الحمایـة الصـرفیة لحامـل الشـیك ، بحـث لنیـل  ،؛ محمـد مسـعودي  182،181ص. مرجع سـابق ،،د/ زهیر عباس كریم  

، جامعة محمـد الخـامس  دیبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص ، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة 

  .118ص. ، 2007/2008المغرب ، السنة الجامعیة : ، ، الرباط

)2(
تجارة وتشریعات البلاد العربیـة ، الطبعـة الثانیـة ، دار النهضـة العربیـة ، الشیك في قانون ال ،د/علي جمال الدین عوض  

  .209، ص. 2000القاهرة ، مصر ، 
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  الوفاء فمقابل استحقاقها مواعید في بها المدینین من الأوراق قیمة تحصیل هو واقف شرط

البنـك أن یصـادف تـاریخ تقـدیم الشـیك للوفـاء لـدى  یكون موجودا بتحقق الشرط ، وعلیـه یجـب

لمبالغ الأوراق التجاریة المدفوعـة فـي الحسـاب البنكـي  المسحوب علیه تاریخ التحصیل الفعلي

  ومن باب أولى أن یكون لاحقا علیه.

  الفرع الرابع : تسهیلات الصندوق 

 هنــاك بعــض الحــالات التــي لا یقــع فیهــا الإتفــاق بــین البنــك والعمیــل علــى فــتح الإعتمــاد     

 وإنمــا یقتصــر الأمــر علــى أن یســمح هــذا البنــك للعمیــل المــذكور بــأن یكــون حســابه مــدینا فــي

تســـهیلات الصـــندوق أو مـــا یســـمى بعملیـــة هـــي التـــي یطلـــق علیهـــا وهـــذه الحـــدود مبلـــغ معـــین 

بالســحب علــى المكشــوف ، وبعیــدا عــن الجــدل الفقهــي المثــار بشــأن تحدیــد الطبیعــة القانونیــة 

ـــة بـــین فریـــق  مـیبقـــى المهـــ )1(یعتبرهـــا قرضـــا وفریـــق آخـــر یعتبرهـــا فتحـــا للإعتمـــاد لهـــذه العملی

بموجبـه  ا فـي ذمـة البنـكـت الصندوق ینشئ للعمیل حقا ثابتـلاـذا كان منح تسهیاؤل فیما إـالتس

الرصـید الكـافي  یصبح هذا الأخیر ملزما بوفـاء جمیـع الشـیكات التـي یسـحبها حتـى فـي غیـاب

  أو انعدامه؟

في الواقع العملـي غالبـا مـا یقـوم البنـك بمـنح تسـهیلات للعمیـل عـن طریـق أداء الشـیكات      

 هــذه وتعتبــر التــي یصــدرها علــى المكشــوف أو عــن طریــق تجــاوز ســقف الإعتمــاد المفتــوح ،

  اءـوف رفضه عن ألـیس لا الحالة هذه وفي البنك طرف من تسامح مجرد إما التسهیلات

   
 

)1(
.120مرجع سابق ، ص. ،محمد مسعودي    
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 والانتظـام الدیمومـة بطـابع التسـهیلات هـذه تتسـم أن وإمـا المؤونـة علـى المتوفرة غیر الشیكات

 التكرار حیث تعتبر حینئذ إتفاقا ضمنیا على فتح الإعتماد ویكون البنك ملزما بوفاء الشـیكاتو 

فالبعض یرى بأن تسهیلات الصندوق تعتبر من  وعلیه .)1(التي یسحبها عمیله في هذا الصدد

  .)2(قبیل مصادر مقابل الوفاء في الشیك

كـون الشـیك أداة وفـاء وأنـه یلـزم ل أن الدكتور جمـال الـدین عـوض یـرى خـلاف ذلـكغیر      

إصدار الشیك وإذا لم یكن الرصید قائما وموجودا فالبنـك غیـر ملـزم توافر مقابل الوفاء بمجرد 

  .  )3(بالوفاء

من خلال ما تم تناوله في هذا المطلب نـرى بـأن الأســاس القــانوني لالتـزام البنـك بالوفـاء      

باعتبـار هاتـه  بمبلغ الشیك هو العلاقة القانونیـة الموجـودة بینـه وبـین العمیـل مصـدر الشیكــات

عتمـاد الأخیرة الوسیلة الغالبة في استرداد الودیعة النقدیة لـدى البنـك أو التصـرف فـي مبلـغ الإ

  الذي یقدمه البنك لعمیله .

 المطلب الثاني : الإلتزام بتسلیم دفتر الشیكات

 یتعهـــد الســاحب مـــع ســابق اتفــاق هنـــاك كــان متــى الشـــیك قیمــة بــدفع البنـــك التــزام شــأین      

   وقت افـك وفاء ابلـمق هناك وكان علیه تسحب التي بالشیكات بالوفاء البنك بمقتضاه

 

 د/ محمد الفروجي ، تعلیق على قرار محكمة الإستئناف التجاریة بفاس المؤرخ في 2001/12/13 ، المجلة المغربیة 
(1)

 

 لقانون الأعمال والمقاولات ، العدد 4 ، مطبعة النجاح الجدیدة ، جانفي 2004 ، ص.71.

)2(
، هامش 2010ومة ، الجزائر ، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة ، الطبعة الثالثة ، دار ه ،بلعیساوي محمد الطاهر  

.222ص.  

 )3(
دراسة للقضاء المصري والمقارن وتشریعات البلاد ،عملیات البنوك من الوجهة القانونیة  ،د/علي جمال الدین عوض  

.95ص. بدون دار النشر ، بدون سنة الطبع ،العربیة ،  
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 عــددا تتضــمن ودائعهــم ســحب بغــرض لعملائهــا دفــاتر بإعطــاء البنــوك تقــوم حیــث ، إصــدارها

وعلـى  ،من الشیكات المطبوعة بعد تقدیم العمیل طلبا بذلك یوقع علیـه هـو أو وكیلـه المفـوض

 ویــدون بغــلاف الــدفتر، المســتلم أساســه یســلمه البنــك الــدفتر المطلــوب نظیــر إیصــال یوقعــه 

التــي تقضــي  البنــك مــن ضــرورة بــذل الإحتیاطــات ذلــك یعفــي مجموعــة مــن التنبیهــات دون أن

  بها الظروف.

  الفرع الأول : طلب دفتر الشیكات 

علــى النمــوذج المعــد  بطلــب الحصــول علــى دفتــر شــیكات بنــاءً یتقــدم العمیــل إلــى البنــك      

ل ورقــم ـمســبقا لهــذا الغــرض مــن طــرف البنــك ویتضــمن عــادة عــدة بیانــات أهمهــا : إســم العمیــ

  . ) 1(وتوقیع العمیل أو وكیله المفوض حسابه وعدد أوراق الدفتر وطریقة تسلیمه للعمیل

مــن القــانون التجــاري الجزائــري فــي هــذا المجــال علــى إلزامیــة أن  537/7وتــنص المــادة      

الشـخص  تكـون صیغ الشیكـات المسلمة إلى دائن المصرف مـدون علــى كـل واحـدة منهـا إسـم

       الذي سلمت إلیه وإلا تعرض لعقوبة بغرامة قدرها مائة دینار عن كل مخالفة .      

 ویحــرص البنــك علــى أن یكــون طلــب الــدفتر مكتوبــا وعلــى اســتكتاب العمیــل الــذي یتســلم     

 الشـیكات بعـض أو الـدفتر ضـیاع على تترتب قد التي للنتائج احتیاطا وذلك به إیصالا الدفتر

 بمنحــه العمیــل لطلــب البنــك اســتلام وعنــد فیهـا. الحــق صــاحب غیــر إلــى وصــرفها فیــه الـواردة

  المحفوظ التوقیع على بالطلب الوارد التوقیع بمضاهاة المختص الموظف یقوم شیكات دفتر

 

)1(
لقانونیة ، اإستخدام الشیك ومشكلاته العملیة وحلولها في المملكة العربیة السعودیة ، دار الكتب  ،عبد الفتاح سلیمان  

.10ص. ، 2005مصر ،   
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، مــع  )1(مطابقــا وضــع علــى الطلــب خــتم توقیــع مطــابق ووقــع إلــى جــواره لــدى البنــك فــإن كــان

أنه یستحسـن أن یقـوم البنـك بتـدوین مجموعـة مـن التنبیهـات للعمیـل علـى الغـلاف إلى الإشارة 

دون تـرك فـراغ  الخارجي لدفتر الشیكات أهمها : ضـرورة مراعـاة كتابـة الشـیكات بخـط واضـح

وعلــى أن  ،والتحقــق مــن مطابقتهمــا وكتابــة المبلــغ مــرتین أحــدها بالأرقــام والأخــرى بــالحروف

وذلـك حتـى یخفـف وسرعة إبلاغ البنك عن فقد أي مـن الشـیكات یحفظ الدفتر في مكان أمین 

  اع الدفتر ـراء ضیـاتقه جـؤولیة التي یمكن أن تقع على عـالبنك من المس

   .)2(هو جار العمل به عملیا في الجزائر اوهذا مأو سرقته 

  الفرع الثاني : شروط تسلیم دفتر الشیكات 

بعــد أن یقــوم العمیــل بتقــدیم طلــب دفتــر الشــیكات یقــوم البنــك بدراســة الطلــب وبنــاءا علیــه     

  ا ما یقوم البنك بدراسة الطلبـإلا أنه قبل ذلك غالب، یتخذ قرار إعطائه الدفتر من عدمه 

  .فر الشروط التي تضعها لمنح الدفترمجموعة من المعطیات تتمثل في مدى تواعلى بناء 

    الموضوعي الشرط:  أولا

 ولـذلك ، البنـك فـي حسابا الشیكات دفتر على الحصول طالب امتلاك ضرورة في یتمثل     

 شـیكات علیهـا تُسـحب أن یمكـن التـي المشـابهة والمؤسسـات البنـوك ألـزم الفرنسـي القانون نجد

   قاـمسب مطبوعة اتـشیك نماذج لدیها الحسابات أصحاب تصرف تحت تضع بأن

  

  

)1(
  .11،12ص. مرحع سابق ، ،عبد الفتاح سلیمان ، إستخدام الشیك ومشكلاته العملیة وحلولها  

)2(
مرفق. ملحقالبنك الوطني الجزائري التنبیه إلیه من خلال الدلیل الذي یضعه في متناول عملائه. حاول وهذا ما   
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انتهجه أیضا المشرع  وهذا ما ،)1(في الودیعة أو مبلغ الإعتماد لدیهافي التصرف لاستخدامها 

والتـي نصـت علـى أنـه  من القانون التجاري الجزائري 537/6الجزائري من خلال نص المادة 

مجانـــا لأصـــحاب الحســـابات الجـــاري فیهـــا  " علـــى كـــل صـــیرفي إعـــداد صـــیغ للشـــیكات تســـلم

 علـى أنــه " )2(10/04مـن الأمــر  1فقـرة  1مكــرر119كمــا نصـت المـادة التعامـل بالشـیكات " 

،وذلك دون فـي آجـال معقولـة ،تلزم البنوك بوضع وسائل الدفع الملائمة تحت تصـرف زبـائنهم

لـــزم بإعطـــاء حیـــث یســـتخلص منهـــا أن البنـــك م مكـــرر أعـــلاه " 119المســـاس بأحكـــام المـــادة 

  .دفاتر شیكات لكل عمیل له حساب لدى البنك

غیــر أنـــه مــن الناحیـــة العملیــة یمكـــن أن یكــون صـــاحب الحســاب قـــد فتحــه لـــیس لغـــرض     

حقیقـــي وإنمـــا لاســـتخدامه فـــي أغـــراض النصـــب والإحتیـــال ، وهـــذا مـــا تجســـد فـــي العدیـــد مـــن 

بعـد نجاحـه  ارقـقیـام السـالقضایا التي طرحـت علـى القضـاء الفرنسـي ومـن الأمثلـة علـى ذلـك 

 بعـد فیمــا ویختفـي ابه ثـم یسـحب قیمتـهـداع الصك المســروق في حســبفتح حساب مصرفي بإی

  ظهـر على للمستفید مزور توقیع وضع مجرد الغرض لهـذا ویكفیه،

ـــى بالوفـــاء معارضـــة وصـــول قبـــل بقیمتـــه للمطالبـــة والإســـراع المســـروق الصـــك  المســـحوب إل

  .)3(علیه

 

)1(
،  1995مســـؤولیة البنـــك عـــن الوفـــاء بالشـــیك المـــزور ، دار النهضـــة العربیـــة ، القـــاهرة ،  ،د/ حمـــاد مصـــطفى عـــزب   

  .21ص.

)2(
المتضـــمن قـــانون النقـــد والقـــرض ، الجریـــدة  03/11المعـــدل والمـــتمم للأمـــر  2012أوت  26مـــؤرخ فـــي  10/04الأمـــر  

  .2010سبتمبر  01مؤرخة في  50الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

)3(
 والقـانون الشـریعة مجلـة الحسـاب، فـتح لطالـب الشخصـیة الجـدارة علـى المصرف رقابة ، الشماع محمد محمود فائق/ د.أ 

  .15.ص ، 2002 یونیو ، المتحدة العربیة الإمارات ،جامعة العلمي النشر مجلس ، 17 العدد ،
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فــي نــص  جــاء 05/02قــانون التجــاري الجزائــري مــع العلــم أنــه وطبقــا للتعــدیل الأخیــر ال     

لكــل أن البنــوك تكــون مجبــرة علــى الإمتنــاع عــن تســلیم دفــاتر الشــیكات  9مكــرر 526المــادة 

لجزائـر، اقائمة الممنوعین مـن إصـدار الشـیكات التـي یبلغهـا لهـم بنـك شخص مدرج إسمه في 

ت خاصــة تتمثــل فــي إلا فــي حــالادفــاتر الشــیكات حــق رفــض تســلیم  ولــذلك فــإن البنــوك لهــا

     . )1(حوب علیه بواسطة الساحبالمودعة لدى المس استرداد النقودالشیكات الخاصة ب

علـى أنـه یمكـن  10/04مـن الأمـر  1مكـرر 119على ذلك فقد نصت المادة  واستثناءا      

أن یطلـب  ،ولا یملـك أي حسـاب كل شخص تم رفـض فـتح حسـاب ودائـع لـه مـن قبـل البنـو كل

بنكا لفتح مثل هذا الحساب ، وفي هذه الحالة یستفید العمیل مـن من بنك الجزائر أن یعین له 

  نیة من نفس المادة أي لا یسلم له دفتر شیكات.خدمات الصندوق فقط حسب نص الفقرة الثا

 إلا أن التساؤل المطروح هنـا هـو أنـه إذا كـان فـتح الحسـاب فـي البنـك یعـد شـرطا أســاسیا

 فقـط یكتفـي أم البنـك لدى الودیعة من أدنى حد وجود یلزم فهل شیكات دفتر على للحصول

  لدیه؟ حساب بوجود

 كانــت أیــا لدیــه حســابا یملـك مــن لكــل شــیكات دفتــر تسـلیم علــى البنــك یوافــق الأصــل فـي     

   ابـأصح إلى رـالدفت تسلیم البنوك ترفض أن یمكن الحالات بعض في أنه غیر أهمیته

  

 )1 (
كما یمكن أن تنص البنوك في عقد فتح الحساب على إمكانیة رفض تسلیم دفتر الشیكات للعمیل حتى ولو لم یكن 

من عقد فتح الحساب بین العمیل  12/1إصدار الشیكات وهو ما نصت علیه المادة اسمه مدرج في قائمة الممنوعین مت 

  وبنك التنمیة المحلیة بالجزائر.ملحق مرفق.
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بــل تشــترط  ،ا بعـدـأو عنـدما تــرى أن هــذا التسـلیم قــد یعرضـها للخطــر فیمــالصــغیرة  الحسـابات

تعطیـه دفتـر  أدنـى حتـى بعض البنوك أن یكون للعمیـل حسـاب یحتـوي علـى مبلـغ معـین كحـد

الــدفتر بالنســبة لحســابات  اءـشــیكات وذلــك حتــى تتجنــب المصــروفات التــي تترتــب علــى إعطــ

دنــى لقیمـــة فــإن الحـــد الأ . وفـــي نظرنــا )1(ضــئیلة القیمــة وكـــذا الإبتعــاد عــن عملیـــات النصــب

ة تشــترطه البنــوك فقــط بالنســبة للعمــلاء الجــدد الــذین لا یحــوزون علــى ثقــة كبیــر  الودیعــة ربمــا

خاصــة إذا  ،مــن مشــاكل جــراء إعطــائهم دفتــر شــیكات حتــى تتجنــب مــا قــد یحصــل لهــا لــدیها

بسحب شیكات بدون رصید . كما قد یحدث أن تقوم البنـوك بتسـلیم دفتـر شـیكات  تعلق الأمر

یقــدم لهــا كــل الضــمانات التــي تتعلــق بســمعته ومركــزه المــالي قبــل أن یجــري أیــة  للعمیــل الــذي

  .)2(الودیعة نفسها التي تكرس عملیة فتح الحساب في البنكعملیة في الحساب بل قبل 

    الإجرائي الشرط:  ثانیا

 كیلـهو و أ الحسـاب لصـاحب یدویا إما الشیكات دفتر تسلیم طریقة على الإتفاق یتعین حیث    

               .البرید طریق عن وإما

  إذا إلا علیها تسحب التي بالشیكات الوفاء تقبل لا الغالب في البنوك أن إلى بالإضافة هذا

  

)1(
حمــاد مصــطفى  د/ ؛ 77، مرجــع سـابق ،هــامش ص. مــن الوجهـة القانونیــة عملیــات البنــوك ،علـي جمــال الــدین عـوض  

مســؤولیة ؛ د/ حســین النــوري ،  53جــع ســابق ، ص.، مر  رســالة ســابقةمســؤولیة البنــك عــن الوفــاء بالشــیك المزور، ،عــزب 

، العــدد الثــاني ، الســنة الخامســة عشــر، مطبعــة  مجلــة العلــوم القانونیــة والإقتصــادیةزور ، البنــك بمناســبة الوفــاء بالشــیك المــ

  .  594، ص. 1973جامعة عین شمس ، یولیو سنة 

)2(
Berthilot(f) :la responsabilité civile du banquier Français en matiére de chéque ,p.50. 

   . 54ص. سابق،المرجع ال ،حماد مصطفى عزب نقلا عن : 
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وهـو مـا كانت محررة على النماذج التي تعدها مسبقا لهذا الغرض والمسلمة إلیهم مـن قبلهـا ، 

وهــذا مــن إتفاقیــة فــتح الحســاب بــین بنــك التنمیــة المحلیــة والعمیــل  12/1نصــت علیــه المــادة 

  الشرط یعتبر نافذا بین طرفیه لكنه لا یسري في حق الغیر.

 الفرع الثالث : مسؤولیة البنك المصدر لدفتر الشیكات 

بعــض الإحتیاطــات التــي یجــب علــى  كبالإضــافة إلــى شــروط التســلیم الســابق ذكرهــا هنــا     

والتـي  البنوك مراعاتها عند تسـلیمها لـدفاتر الشـیكات حتـى یصـل الـدفتر إلـى صـاحبه الحقیقـي

مــا یجنبهــا المشــاكل ك،  صــاحب الحـق فیــهتجنبـه فیمــا بعــد المســؤولیة عـن تســلیم الــدفتر لغیــر 

ه كون الإهمـال وعـدم الإحتیـاط مـن البنـك قـد یـؤدي التي یمكن أن تثار فیما بعد عند استخدام

  إلى وقوعه في یـد شـخص غیـر صـاحب الصـفة فـي تلقیـه والـذي یـتمكن فیمـا بعـد مـن صـرف

 الإحتیاطـات قیمته بعـد تزویـره وتظهیـره لحسـابه أو لحسـاب أي شـخص آخـر ، ومـن بـین هـذه

  نذكر ما یلي :

  التأكد من شخصیة مستلم دفتر الشیكات  أولا :

حیث إذا كان الأصل أن یتقدم العمیـل بنفسـه للحصـول علـى الـدفتر فإنـه فـي الغالـب أن      

یرســل أحــد الأشــخاص لاســتلامه ، فعلــى البنــك هنــا أن یتحقــق مــن الصــفة القانونیــة لمســتلم 

الشــیك كــالتحقق مــن صــحة التوكیــل الــذي یحملــه وفــي حالــة إرســال البنــك الــدفتر عــن طریــق 

ولـذلك فـإن  صى علیها مع إیصال یفید الإسـتلام یوقعـه العمیـل.البرید یكون بموجب رسالة مو 

البنك كثیـرا مـا یحـرص علـى أن یتسـلم العمیـل شخصـیا الـدفتر أو وكیلـه المفـوض ، وقـد حكـم 
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في هذه المسألة بمسؤولیة البنك عن ضرر ترتب على أنه سلم دفتر شیكات إلى موظف لدى 

  .)1(یلبطلب عبر الهاتف من هذا العم عمیل له إكتفاءً 

  ثانیا : ضرورة الإستعلام 

 ،وهو من بین الواجبات التي تقـع علـى عـاتق البنـوك والمؤسسـات المالیـة المؤهلـة قانونـا      

وفي هذا نص القـانون الجزائـري علـى أن هاتـه الأخیـرة تتحمـل مسـؤولیة تسـلیم عملائهـا دفـاتر 

شــیكات قبــل الإطــلاع الفــوري علــى فهــرس مركزیــة المســتحقات غیــر المدفوعــة المتواجــد ببنــك 

مــن القــانون التجــاري الجزائــري وكــذا المــادة  1مكــرر 526الجزائــر والــذي أعــد بموجــب المــادة 

ـــه المـــادة ومـــا ق 8مكـــرر526 ـــغ قائمـــة  9مكـــرر 526ررت ـــق قیـــام بنـــك الجزائـــر بتبلی عـــن طری

الممنــوعین مـــن إصــدار الشـــیكات إلــى البنـــوك والهیئـــات المالیــة المؤهلـــة قانونــا ، وبنـــاءً علیـــه 

.  یمتنـع المســحوب علیـه مــن تســلیم دفتـر الشــیكات لكــل شـخص مــدرج اســمه فـي هــذه القائمــة

مالیــة المعنیــة أن توجــه طلبــا للســاحب الممنــوع مــن كمــا یقــع علــى عــاتق البنــك أو المؤسســة ال

إصدار الشیكات بمقتضـى النصـوص السـابقة بإرجـاع نمـاذج الشـیكات التـي لـم یـتم اسـتعمالها 

انون التجـاري الجزائـري) ؛ وقـد نصـت ـمـن القـ 9مكـرر526بعد من طرف هذا العمیل (المادة 

ـــم النظـــام مـــن الثالثـــةادة ـالمـــ  مركزیـــة اقیةـبطـــ علـــى البنـــوك إطـــلاع وجـــوب علـــى 08/01 رق

   الأول اتـالشیك دفتر تسلیم قبل زائرـالج لبنك الدفع وارضـع

  

  

 

)1(
.78عملیات البنوك من الوجهة القانونیة ، مرجع سابق ، ص. ،د/علي جمال الدین عوض    
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 نــوفمبر 24 فــي الصـادرة 92/71 رقــم التعلیمــة مـن 8 المــادة بــه جـاءت لـــما مدعمــة) 2(للزبــون

حیـــث یلتـــزم الوســـطاء المـــالیون قبـــل تســـلیم دفتـــر الشـــیكات بـــالإطلاع علـــى مركزیـــة  1992

مســجل  الشـیكات غیــر المدفوعــة فیمــا یخــص إعاقــات الــدفع التــي قــد یكــون إســم طالــب الــدفتر

أیـام  10طرف هـذه المركزیـة لطلـب الفحـص الـذي قـام بـه خـلال فیها وإذا لم یتلقى جوابا من 

كما یمكن لـه اسـتثناءا ، ت یمكن للبنك تسلیم دفتر الشیكات تبدأ من یوم وضع طلب المعلوما

ـــنص المـــادة  ـــا ل مـــن نفـــس التعلیمـــة أن یســـلم دفتـــر الشـــیكات دون أن ینتظـــر جـــواب  10طبق

  المركزیة فیما یخص وضعیة العمیل إذا كان متأكدا من ملائمة هذا الأخیر .

غالبــة فــي اســترداد الودیعــة هكــذا تظهــر لنــا مــدى أهمیــة الشــیكات باعتبارهــا الوســیلة ال      

النقدیة لدى البنوك أو التصرف في مبلغ الإعتماد الذي یقدمه البنك لعمیله ، وأن تسـلیم دفتـر 

  الشیكات للعمیل یقتضي وجود حساب لدى البنك للعمیل كما أن البنوك ملزمة باتخاذ 

نـة تسـتعمله مـن إحتیاطات معینـة عنـد تسـلیمها دفـاتر الشـیكات منعـا لوقوعهـا فـي أیـد غیـر أمی

  أجل الإستیلاء  على أموال حاملي الشیكات غیر المدفوعة.

  

  

  

  

  

)1(
ــــي  08/01النظــــام رقــــم   ــــایر  20المــــؤرخ ف ــــدون رصــــید  2008ین ــــق بترتیبــــات الوقایــــة مــــن إصــــدار الشــــیكات ب والمتعل

  .2008یونیو  22في  المؤرخة 33عدد الومكافحتها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، 
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 المبحث الثاني : قرینة صحة الوفاء 

غم مــن أنــه لا یكــون ر باعتبــار أن البنــك یكــون ملزمــا بالوفــاء بالشــیك فــور تقدیمــه إلیــه بــال     

علیـه إقامـة  معرفة مسبقة لا بالمستفید ولا بالحامل الذي ینتهي إلیـه تـداول الشـیك فوجـبعلى 

ومعناهــا أنــه إذا قــام بــدفع قیمــة ، اصــل للحامــل والتــي أقرهــا القــانون قرینــة صــحة الوفــاء الح

الشیك دون معارضة من أحد یعتبر وفاؤه صحیحا ولو اتضح بعد ذلك أن الوفـاء تـم لشـخص 

ـــر أن هـــذه القرینـــة لا تتحقـــق إلا إذا ثبـــت أن البنـــك قـــام باتخـــاذ كافـــة ،  )1(لا حـــق لـــه فیـــه غی

لامة أن یتحقـق مـن سـتعـین علیـه قبـل الوفـاء یإذ  )2(الإحتیاطات اللازمة لضمان صحة الوفـاء

وصحة بیانات الشیك المقدم للوفاء وأن یستوثق من كون المطالب بالوفـاء هـو صـاحب الحـق 

، في الشیك كما یتحقق أیضا مـن انعـدام أي مـانع قـانوني یحـول دون حصـول الوفـاء بالشـیك 

  سوف نتناوله في هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب. وهذا ما

 

  

 
 

)1(
الطبعة  إنقضاء الإلتزام الثابت في الشیك:دراسة في التشریعات المقارنة واتفاقیات جنیف الموحدة، ،د/ عزیز العكیلي  

. 155ص. ،م2001الأولى،الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،الأردن،  

)2(
طــلاع علیــه ومــن جهــة ثانیــة أن وذلــك كــون قواعــد قــانون الصــرف تقتضــي بــأن یلتــزم البنــك بــأداء قیمــة الشــیك بمجــرد الإ 

علـى دائنیتـه لـه ومـن جهـة أخـرى فـإن  مـع السـاحب علـى صـرف الشـیكات بنـاء التزام المسحوب علیه ینبع من الإتفاق المبرم

وإلا صـار ببـذل العنایـة والحـذر فـي تنفیـذ الإلتـزام لتجنـب الخطـأ فـي الوفـاء بدینـه  القواعد القانونیة للوفاء تقضي بالتزام المدین

قیامـه بصـرف  التـدقیقات عنـد وبالتالي فإن البنك یلتـزم بجملـة مـن الإحتیاطـات و ، لم ینسب ذلك لفعل الدائن مسؤولا عنه ما

  قیمة الشیك المطالب بأدائه.
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 المطلب الأول : إلتزام البنك بالتأكد من سلامة الشیك المقدم للوفاء

كــل  إن المطالبــة بقیمــة الشــیك تقتضــي بداهــة ســلامة هــذه الورقــة التجاریــة ونزاهتهــا مــن      

 ولــذلك ، عیـب حیــث لا تجـوز المطالبــة إلا بقیمـة الشــیك الصـحیح وإلا كانــت بـدون وجــه حـق

وجـب علــى البنـك أن یتأكــد مـن صــحة الشــیك وخلـوه مــن جمیـع العیــوب التـي یمكــن أن تحــول 

  دون الوفاء به.

  الفرع الأول : فحص المظهر المادي للشیك 

ــذلك       یرجــع أســاس هــذا الفحــص إلــى التــزام المســحوب علیــه بصــرف الشــیك الصــحیح ول

علیــه أن یفحــص الورقــة ذاتهــا للتأكــد مــن صــحة صــدورها مــن الســاحب الــذي یجــب أن  یجــب

ا الفحــص ذویقتصــر التــزام البنــك فــي هــ . مالكــا لمقابــل وفــاء یســمح لــه بإصــدار الشــیك یكــون

علـــى ظـــاهر الشـــیك وعلـــى وجـــه الســـرعة التـــي تـــتلاءم وطبیعـــة العملیـــات التجاریـــة مـــع بذلـــه 

الحرص والإنتباه دون أن یكلف بتدقیق صحة الأركان الموضوعیة لإنشاء وتداول الشیك لأنه 

ل فـي الأصـل إلا عـن سـلامة الشـكل الظـاهر أمن المفترض مبـدئیا أن المسـحوب علیـه لا یسـ

نشاءا وتداولا لعدم اشتراكه في هذا الإنشاء والتداول فإذا أهمل تدقیق سلامة هذه لهذه الورقة إ

  .  )1(الشكلیة یكون قد أخل بتنفیذ التزامه وترتبت مسؤولیته عن ذلك

والبنــك یســتعین فــي التحقــق مــن ســلامة المظهــر المــادي للشــیك بشــكل الورقــة ذاتهــا وفــي      

  وم ـنوك تقـیا أن البـالـحیث من المعروف ح ، للعمیل كونها من الشیكات التي أعطاها

 

 
)1(

مجلة العلوم القانونیة، المجلد التدقیقات المصرفیة اللازمة قبل المبادرة بصرف الشیك ،،أ.د/فائق محمود محمد الشماع  

.9ص. ، 2010، كلیة القانون ، جامعة بغداد ،  2، العدد  25  
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الضــروریة  ومتضــمنة لمجموعــة مــن البیانــاتمســبقا  عملائهــا نمــاذج شــیكات مطبوعــةبتســلیم 

بحیـث تقتصـر مهمـة العمیـل علـى مـلأ البیانـات الفارغـة فیهـا ، المنصوص علیهـا فـي القـانون 

 یســـتطیع رفـــض الوفـــاء لمجـــرد أن الورقـــة المقدمـــةوالتوقیـــع علیهـــا مـــع ملاحظـــة أن البنـــك لا 

لیســت مــن الــدفتر الــذي ســلمه للعمیــل مادامــت مســتوفیة لكافــة الشــروط القانونیــة الضــروریة 

أن البنــك كثیــرا مــا یتفــق مــع العمیــل علــى أنــه لا یــتم قبــول شــیك إلا إذا  غیــر، لإنشـاء الشــیك 

كشـف أي تغییـر أو تزویــر یــه كـان مـن ضـمن النمــاذج التـي سـلمها إلیــه وذلـك حتـى یسـهل عل

كمــا قـد یتفــق البنــك  . یكات التـي اســتخرجها وأرقامهـا التسلســلیةفیهـا لعلمــه المسـبق بشــكل الشــ

عـادي إلا أن هـذا الإتفـاق كـان  مع العمیل بضرورة إخطاره بدفع قیمة شـیك محـرر علـى ورق

أن الشـیك واجــب الوفـاء لــدى  ذلـك كــون القـانون یقضــي محـل خــلاف حـول صــحته فـي فرنســا

م نفاذ هذا الإتفاق على المسـتفید الـذي طلاع ویبطل كل شرط یخالف ذلك ، ولهذا قیل بعدالإ

یكـــون لـــه الحـــق فـــي كـــل الحـــالات فـــي الحصـــول علـــى الوفـــاء فـــور تقـــدیم الشـــیك إلـــى البنـــك 

  . )1(المسحوب علیه

كما یجب على البنك عند فحصه المادي للشیك أن یبـذل العنایـة الكافیـة للتأكـد مـن خلـو      

أو محــو أو غســیل كیمیــائي للبیانــات التــي  الشــیك مــن أي علامــات أو آثــار كشــط أو تحشــیر

یتضمنها الشیك ، كما أن أي تعـدیل أو إضـافة فـي بیانـات الشـیك یجـب أن تكـون موقعـة مـن 

  یر ـا یثـاهره مـان الشیك یحمل في ظـونا ، فإن كــاحب أو ممن یملك ذلك قانـالس

 

 

 )1(
.83،82ص. عملیات البنوك من الوجهة القانونیة ،،د/علي جمال الدین عوض    
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الشك أو الریبة في صحته فإن البنـك یعـد مرتكبـا خطـأ یـؤدي إلـى قیـام مسـؤولیته إذا أوفـى بـه 

أو أنــه  اسیةـاته الأســـاع عــن الوفــاء إذا تبــین لــه أن الشــیك یفقــد أحــد بیانـــفیجــب علیــه الإمتنــ

وأن یستفســر مــن الســاحب فــي  ، علــى عیــب شــكلي یثیــر الشــك أو الریبــة فــي صــحتهینطــوي 

لا إذا كـــان تنفیـــذ الأمـــر صـــادر إلیـــه مـــن الســـاحب مـــر لأن الوفـــاء بـــه لا یبـــرأ ذمتـــه إذلـــك الأ

وتتــوافر لــه جمیــع الشــروط التــي تطلبهــا القــانون.فمتى قــام البنــك بــإجراء هــذا الفحــص وكــان 

  .)1(الشیك یبدو في ظاهره صحیحا فإنه لا یسأل إذا قام بالوفاء

  ي : فحص المضمون البیاني للشیك الفرع الثان

 بعد الفحص المادي للشـیك یقـوم البنـك بالتأكـد مـن مـدى تـوافر البیانـات الإلزامیـة لإنشـاء     

حیـــث یقـــع علـــى عـــاتق البنـــك إلتـــزام رئیســـي فـــي التأكـــد ، الشـــیك وتداولـــه إذا خضـــع للتـــداول 

ومـدى تــوفره علـى جمیــع  )2(والتحقـق مــن نظامیـة  تأســیس الشـیك طبقــا لمـا نــص علیـه القــانون

رق ط. وفیمـا یلـي سـنت )3(البیانات الإلزامیة التي یتطلبها القـانون فیـه لاسـتجماع شـروط صـحته

مـع بیـان  مـن القـانون التجـاري الجزائـري 472إلى البیانات الإلزامیة التي نصـت علیهـا المـادة 

  إلتزام البنك بفحص كل منها.

   )دون التوقیع( أولا : فحص البیانات الإلزامیة في الشیك

  ام إتفاقیة جنیف الخاصة بالقانون أخذ المشرع الجزائري في هذا بأحك شیك :تسمیة  -1

  

 

)1(
.46،47مرجع سابق، ص. ،د/ حماد مصطفى عزب    

)2(
. 12/03/1996ورد في قرار لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ    

)3(
.174مرجع سابق ، ص. ،محمد مسعودي    
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" إدفعـــوا بموجـــب هـــذا مثـــل تكتـــب طبقـــا للشـــكل العـــادي لكتابـــة الشـــیكعبـــارة شـــیك ، و الموحـــد 

 هاعتبــــار  ننمــــا یمكــــإ لشـــیك الخــــالي مــــن هــــذه العبـــارة لا یخضــــع لأحكــــام القــــانون التجـــاري و وا

عترافـا إ هاـاتر الشـیكات التـي تسـلمها لعملائــفـي دفـ ما یستدعي من البنوك مراعاتهالشیك"وهو 

وفـي هـذا الصـدد فـإن العملیـة التدقیقیـة التـي یقـوم بهـا وفقـا للقواعـد العامـة .  بدین قبـل سـاحبه

علـى ورقـة البنك لا تستغرق وقتا طویلا كون المسحوب علیه عادة ما یتعامل بالشیك المحرر 

أوراقا مهیأة ومطبوعة كما سبق الإشارة إلیه لذا تندر الحاجة لتدقیق من دفتر شیكات یتضمن 

  .)1(بیان تسمیة الشیك

لـغ معـین بوهـو الأمـر بـدفع م لـغ معـین) :داء(أمر غیر معلق علـى شـرط بـدفع مبأمر الأ-2

كما یجـب أن یكـون ،  )2(فاسخشرط قه لا على شرط واقف و لا على من النقود ولا یجوز تعلی

 ،)3(د ویجــب أن یكتــب بالأرقــام والأحــرفكافیــا بذاتــه لتحدیــد المبلــغ الواجــب دفعــه إلــى المســتفی

فإنــه فــي حالــة الإخــتلاف فــالعبرة تكــون مــن القــانون التجــاري الجزائــري  479وحســب نــص م 

ـــالأحرف وإن كتـــب عـــدة ـــالمبلغ المكتـــوب ب العبرة عنـــد مـــرات ســـواء بـــالأحرف أو بالأرقـــام فـــ ب

    الاختلاف لأقلهما مبلغا.

منـه فـلا  وهنا وجب على البنك التأكد من أن الشیك متضمنا لهذا الأمـر وإذا خـلا الشـیك     

  زوم ـخر یلاحظ لانب آـومن ج اتق البنك قبل المستفید،ـیوجد أي التزام یقع على ع

  

 

)1(
.15، مرجع سابق ،ص. اللازمة قبل المبادرة بصرف الشیك التدقیقات المصرفیة ،د/فائق محمود الشماع أ.   

)2(
أي واجب التنفیذ بمجرد الإطلاع.   

)3(
.198، ص. مرجع سابق، بلعیساوي محمد الطاهر    
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 ا علــى مبلــغ معــین مــن النقــودبــت مــن أن الأمــر بــالأداء یكــون منصــبحــرص البنــك علــى التث

ــا نافیــا للجهالــة ، دفــع مبلــغ مــن النقــود دفعــة واحــدة ى ا علــبكمــا یشــترط أن یكــون منصــ تعیین

علمــا أن الوفــاء الجزئــي هــي حالــة قضــى بهــا التشــریع عنــد عــدم كفایــة ، )1(ولــیس علــى أقســاط

الرصید لتغطیة كامل قیمة الورقة ولكن لا یجوز أن یرد الأمر بالأداء من الساحب بأن الـدفع 

). هـذا بالإضـافة إلـى أنـه یجـب القـانون التجـاري الجزائـري مـن 505/3المـادة لا یكـون كلیـا ( 

أي عبـــث أو تحریـــف فـــي مبلـــغ الشـــیك ســـواء بالزیـــادة أو  علـــى البنـــك التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود

بالنقصــان ویعــد مرتكبــا لخطــأ یترتــب علیــه انعقــاد مســؤولیته إذا كــان الشــیك فــي مظهــره یثیــر 

وفـي  .الحـروف والأرقـام أو تحشـیر بـین حته بسبب وجود أي آثار محو أو كشطالشك في ص

بـأن هنـاك  المجال عرضت إحدى القضـایا علـى محكمـة المسـیلة حیـث أن السـاحب دفـع هذا 

المسـتفید هـو الـذي قـام بمـلأ  بـأن سـحبه بالزیـادة مـع اعترافـهتزویر في مبلغ الشیك الـذي قـام ب

  . بیانات الشیك ولا زالت القضیة أمام القضاء بعد إحالتها على الخبرة

الأصـل أن تحریـر الشـیكات لا  : مسحوب علیـه)إسم الشخص الذي یجب علیه الدفع(ال-3

القـانون التجـاري مـن  474وردتهـا المـادة بنك أو على إحدى المؤسسـات التـي أ یكون إلا على

  والتي جاءت في فقرتها الأخیرة بصیغة الحظر من تحریر الشیكات ، )2(الجزائري

  

)1(
.19ص.مرجع سابق ، ، اللازمة قبل المبادرة بصرف الشیك التدقیقات المصرفیة ،د الشماع د/ فائق محمو أ.   

)2(
  الیة ـة أو مؤسسة مـرف أو مقاولـیك إلا على مصـیجوز سحب الش لا " ق.ت.ج على أنه 474/1نصت المادة  

أو علــى مصــلحة الصــكوك البریدیــة أو مصــلحة الودائــع والأمانــات أو الخزینــة العامــة أو قباضــة مالیــة كمــا لا یجــوز ســحب 

  قود ـنالشیك إلا على مؤسسات القرض البلدي أو صنادیق القرض الفلاحي التي یكون لها وقت إنشاء السند رصید من ال

للسـاحب أن یتصـرف فـي هـذه النقـود بطریقـة إصـدار  تحت تصرف الساحب وبموجب إتفاق صریح أو ضمني یحق بمقتضـاه

  الشیك".
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وفـي ، على غیر المؤسسات التي ذكرتها المادة على سبیل الحصر في الفقـرة الأولـى والثانیـة 

التــي مــن قــانون جنیــف الموحــد للشــیك  الثالثــةهــذا لــم یخــالف المشــرع الجزائــري نــص المــادة 

ومن ثمة فالمسـحوب علیـه عمومـا فـي الشـیك ، ) 1(نصت على ضرورة سحب الشیك على بنك

یحـدد الفـرع  البنوك لذا وجب أن یذكر بالشیك إسمه بطریقة واضحة كمـا یجـب أن  یكون أحد

الذي سحب علیه الشیك وهو یأخذ نفس الحكم بالنسبة لتسـمیة شـیك حیـث یكـون مطبوعـا مـن 

  حیث الأصل على الورقة ذاتها.

ـــدفع -4  اســـمعـــادة بجـــوار  وهـــو المكـــان الـــذي یوضـــع : بیـــان المكـــان الـــذي یجـــب فیـــه ال

 ووتبـد والغالـب أن یكـون فـرع البنـك الـذي یوجـد بـه حسـاب العمیـل السـاحب ،علیه المسحوب 

عـن الشـیك وفـي تحدیـد القـانون الناشـئ أهمیة ذكره فـي تحدیـد الاختصـاص القضـائي المحلـي 

 كما یساعد على تحدید العملة التي یجب أن یدفع بها الشیك عند الإلتبـاس ، الواجب التطبیق

مكانــا للوفـاء وجــب  المســحوب علیـهالمبـین بجانــب اسـم عـد المكــان هـذا المكــان فـإن لـم یــذكر 

وفــي حالــة تعــدد أمــاكن الوفــاء یكــون فــي أول  ، )2(علــى الحامــل أن یتقــدم إلیــه للمطالبــة بقیمتــه

مكــان فیهــا وإذا خــلا الشــیك مــن هــذه البیانــات إعتبــر مســتحق الــدفع فــي المكــان الــذي یقــع بــه 

  .) من القانون التجاري الجزائري 473/2ة المحل الرئیسي للمسحوب علیه( الماد

   تزویره لأن منه التحقق في البنك بالتزام یتعلق فیما إشكال أي یثیر لا أیضا البیان هذا و  

  

(1)
 Convention portant loi uniforme sur le chéque,conclu a genève le 19 mars 1931. 

www.untreaty.un.org.              
)2(

عكنون ، الجزائر  القانون التجاري الجزائري ، السندات التجاریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن ،عبد القادر البقیرات  

.71الشیك ، مرجع سابق ، ص. ،د/علي جمال الدین عوض  ؛ 141، ص.2010،   
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  .)1(انادر نسبی

أداة قابلـة للـدفع بمجـرد الاطـلاع فـإن  الشـیك باعتبـار ومكانـه: بیان تاریخ إنشاء الشـیك -5

تأثیر على صـحة الشـیك ویلتـزم البنـك بالوفـاء بـه متـى بدون تاریخ لا یترتب علیه أي  هإصدار 

وهـذا مـا  ،)2(المسـتفید بعـد أن یطلـب منـه وضـع تـاریخ علیـه اطمئن إلـى سـلامة الورقـة ومركـز

بالشـیك " إذا قـدم الشـیك للوفـاء قبـل الیـوم المبـین فیـه الموحد المتعلـق  نص علیه قانون جنیف

مــن  500/2كتـاریخ لإصــداره وجـب وفــاؤه فـي یــوم تقدیمـه" وهــو مـا نصــت علیـه أیضــا المـادة 

، إلا أن یفیــد تحدیــد تــاریخ الشــیك فــي تحدیــد أهلیــة الســاحب وقــت  القــانون التجــاري الجزائــري

عد توقفه عن الـدفع ویفیـد فـي التحقـق مـن إصدار الشیك ومعرفة ما إذا كان قد حرر قبل أو ب

   . )3(وجود مقابل الوفاء عند إصداره ویساعد في تحدید مهل تقدیمه للوفاء

كما تقوم البنوك بالتحقق من مكان إنشاء الشـیك وفـي حالـة عـدم ذكـره فـإن المكـان المـذكور   

مـــن القـــانون التجـــاري  473المـــادة بجـــوار اســـم الســـاحب یعتبـــر مكانـــا لإصـــداره حســـب نـــص 

یـــد هـــذا البیـــان فـــي تحدیـــد المحكمـــة فرتـــب علـــى إغفالـــه بطـــلان الشـــیك . ویولا یت، الجزائـــري 

كمـا  ،)4(بالشیك خصوصا تلك المتعلقة بانعدام الرصـید المختصة  في نظر النزاعات الخاصة

  یفید في تحدید مواعید تقدیم الشیك للوفاء والتي تختلف باختلاف بلد الإنشاء .

  

 

(1)
 Vincent nioré ,  le chéque falsifié, le banquier,son client et le faussaire, responsabilité , 

gazette du palais,mercredi 30 juin,jeudi1er juillet 2004, p.5.   

)2(
   .64مرجع سابق ، ص. ،د/حماد مصطفى عزب  

)3(
  . 141مرجع سابق ، ص.  ،عبد القادر البقیرات  

)4(
  . 201مرجع سابق ، ص. ،بلعیساوي محمد الطاهر  
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فــي الشـیك مهـم إلا أنــه بوجـود نمـاذج مطبوعــة بـالرغم مـن أن فحــص البیانـات الإلزامیـة       

  مسبقا فإن الفحص یفقد أهمیته من الناحیة العملیة.

   توقیع من أصدر الشیك : ثانیا

الساحب هو المدین الأصلي في الشیك ویشترط فیه أن یكون أهلا للتصرف فـي أموالـه       

والأصـل أن  ،)1(أن یكون ذا سلطة في التصرف فیها عن طریق الشـیك و الموجودة لدى البنك 

معـین تـوكیلا غیـره فـي التوقیـع علـى شـیك  یوقع الشیك من قبل الساحب نفسـه ولكـن قـد یوكـل

بشــیك معــین . ویعــد توقیــع الســاحب  او خاصــأ -للأشــخاص المعنویــةكمــا هــو بالنســبة -عامــا

أهـم بیانــات الشـیك الأساســیة التــي یلتـزم البنــك بفحصـها بدقــة إذ بــدون التوقیـع لا یترتــب علــى 

  وتنتفي عن المحرر أي صفة قانونیة. امالتز الشیك أي 

والتأكد من صدوره من الساحب نفسه أو وهنا على البنك التحقق من صحة هذا التوقیع       

ق مـن صـحة توقیـع السـاحب بمضـاهاته ویستطیع البنك أن یتحق ، وإلا ترتبت مسؤولیتهوكیله 

ومن الواجب محاسبته عن كل إهمال في التحقـق مـن صـحة  مع التوقیع الذي یحتفظ به عادة

م یتسـل والحسـاب أ لعمـل فـي البنـوك عنـد فـتحوجـرى ا ه.وقیع الساحب الذي هو أساس التزامت

دفـــاتر الشــــیكات علــــى أن تحصــــل مــــن عملائهــــا علــــى نمــــاذج لتوقیعــــاتهم تحــــتفظ بهــــا لــــدیها 

صـدور الشـیك صـدق ن مـبهـا مسـتقبلا للتحقـق لمطابقتها مع توقیعات العملیـات التـي یقومـون 

   سیمتنع البنك أن إلى لـن العمیـنفسه یطمئوفي الوقت  ،من الساحب

  

 
)1(

  .204، . محمد الطاهر ، مرجع سابق بلعیساوي 
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لدیـه. وفـي حالـة فـتح  المـودع وذجـللنم ةابقـغیر مط تالشیكات التي تحمل توقیعا صرف عن

المصـرح لهـم بتشـغیل  الأشـخاص اتـلشخص معنوي فإنها تحصل علـى نمـاذج لتوقیعـ حساب

البنـــك فــإذا وجـــد عـــدم تطــابق فـــي التوقیعــات علـــى  ، )1(دار الشـــیكاتالحســاب وصـــلاحیة إصــ

  .والتأكد من صحة التوقیع رفض الوفاء أو تأجیله إلى حین الاتصال بالساحب

ما یثیر هذا الإلتزام مشكلات من الناحیة العملیـة نظـرا للعـدد الهائـل مـن الشـیكات  اوكثیر      

خــر تلاف توقیــع الســاحب نفســه مــن شــیك لآبالإضــافة إلــى اخــ، التــي تقــدم یومیــا إلــى البنــوك 

و مـا جـرى علیـه العمـل فـي البنـوك  لك فـإن المسـتقر علیـه فقهـا و قضـاءً لـذ ،خـرومن وقـت لآ

بـــإجراء المضـــاهاة بـــین التوقیـــع الموجـــود علـــى الشـــیك ونمـــوذج التوقیـــع  الموظـــف عنــدما یقـــوم

الخطـوط وإنمـا یجـب علیـه أن  تحقیـق بما یلتزم به خبیر متخصص فيالمحفوظ لدیه لا یلتزم 

فــي المضــاهاة یتناســب مــع مــا یقــوم بــه موظــف مخــتص فــي والاهتمــام  یبــذل قــدرا مــن العنایــة

تســتغرقه القیــام بهــذه العملیــة مــع مراعــاة الامكانیــات والوقــت الــذي  يالبنــك بمــا لــه مــن خبــرة فــ

   .)2(عملیة المضاهاة ومدى ضخامة مبلغ الشیك والظروف المحیطة الأخرى

وبنــاءا علــى ذلــك لا یلتــزم البنــك إلا باتخــاذ الاحتیاطــات التــي تتناســب مــع المهنــة التــي      

 مـتقن غیـر وقیعـالتـ تقلیـد كـان إذا إلا المـزورة بالشـیكات الوفـاء عـن یسـأل لا بحیـث یمارسـها

  علـى بنـاء اكتشافه علیه السهل من وكان، لدیه المودع التوقیع وذجـلنمـ مطابق وغیر

  

)1(
.51؛ د/ حماد مصطفى عزب : مرجع سابق ، ص. 76مرجع سابق ، ص. ،زهیر عباس كریم د/    

)2(
؛ د/ حماد مصطفى عزب  86عملیات البنوك من الوجهة القانونیة ، مرجع سابق ، ص. ،د/ علي جمال الدین عوض  

  .53، ص. نفسهمرجع ال، 
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 نــكبالبحیــث لا یســتطیع  العــادي والســریع الــذي یقــوم بــه أمــا إذا كــان التزویــر متقنــا الفحــص

 الإطـاروفـي هـذا ،  )1(اكتشافه بناء على الفحص العـادي فإنـه لا یكـون مسـؤولا عـن الوفـاء بـه

بمسـؤولیة البنـك وخطــأه لمـا ألحقـه مــن ضـرر بالمسـتأنف علیــه نتیجـة إخلالـه بالتزاماتــه  يقضـ

حیـث جـاء ، وحكم بالتعویض كونه لم یقم بمضاهاة التوقیع بالتوقیع النمـوذجي المحفـوظ لدیـه 

سـحب مـن الحسـاب التأكـد أولا مـن الفي مضمون القـرار أن مـن واجـب مسـتخدمي البنـك عنـد 

ج وثانیـــا مضـــاهاة و مطابقـــة هـــذا التوقیـــع بـــالتوقیع النمـــوذجي المحفـــوظ  وجـــود التوقیـــع المـــزدو 

 ،لیست العنایة التـي یبـذلها الخبیـر فـي تحقیـق الخطـوط  هيوعلیه بذل عنایة خاصة ، لدیهم 

و خاصـة الرجـوع فـي كـل عملیـة  ولكن ما ینتظر من أي بنكي مـن خـلال الإمكانیـات المتاحـة

شیكا لیسـت  20في توقیع  اختلاففي هذه القضیة وجود حیث تبین ،  النموذجيإلى التوقیع 

بعضــها وكــان بإمكــان موظــف البنــك  التوقیــع النمــوذجي فحســب بــل اختلافهــا مــع بینهــا وبــین

في تقریره أنه بالعین المجـردة یتبـین أن  حیث أكد الخبیر، التحقق من المخالفة لو أنه طابقها 

النقــاط ســواء علــى مســتوى ي العدیــد مــن التوقیعــات غیــر طبیعیــة والاخــتلاف واضــح بینهــا فــ

وعلـــى أساســـه رأت وهـــو أمـــر واضـــح جلـــي.  المیـــل والتنقـــیط و درجـــة الانحنـــاء أوأالمســـافات 

  .)2(مهامه أداء في الكافیین والحرص ایةـلم یبذل العن نكبال أن موظفـالمحكمة ب

  

)1(
                                  .vincent nioré , op cit ,p.6؛  54د/ حماد مصطفى عزب : المرجع السابق ، ص. 

)2(
 القضاء البنكیة، والمسؤولیة المعاملات ، 599 رقم 15/06/2004 بتاریخ صادر قرار ،2003/1287 رقم ملف 

          www.adala.justice.gov.ma . المغربي
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   فحص تسلسل التظهیرات : ثالثا

أداة وفــاء ولــیس أداة ائتمــان فــإن تداولــه نــادر كونــه مســتحق الوفــاء  الشــیك باعتبــار أن      

لدى تحریره ، وفي الفرض الذي یتم تداوله فیه فإنه یغلب أن یكـون بقصـد التوكیـل فـي قـبض 

قد یظل الشیك في ید المستفید حتي یتقدم به إلى المسحوب علیه لاستیفاء قیمته وقد مة. فالقی

فــاء، هــذا التــداول یــتم عــن طریــق التظهیــر الــذي هــو عبــارة عــن یطــرح للتــداول قبــل تقدیمــه للو 

كتابة توضع عادة على ظهـر الشـیك یقصـد منهـا إمـا نقـل ملكیتـه إلـى المظهـر إلیـه أو توكیلـه 

في تحصیله، ویتم تظهیر الشیك إما على الشیك ذاته أو على الورقة المتصلة به شرط توقیـع 

إذا كانـت مشــتملة  ات إلاـإنــه لا یجـوز تظهیـر الشیكـوطبقـا للقواعـد العامـة ف ، )1(المظهـر علیـه

مشـــروط  ن الشــیك الأمــن القـــانون الموحــد بـــ 14ي المـــادة ، وتقضــالإذنو أ رـعلــى شــرط الأمـــ

  رط الأمر ـواء كتب به شـالاسمي) س الشیكمعلوم ( دفعه إلى شخص

یكــون  فــلاســمي مــع إدراج شــرط لــیس لأمــر الشــیك الإ ظهیر أمــاتأو لــم یكتــب یقــع تداولــه بــال

لمــدني احوالــة الــدین المنصــوص علیهــا فــي القــانون لالمقــررة  اعـتــداول إلا وفقــا للأوضــابلا للـقــ

شــارة إلـــى أن ا تجـــدر الإ، كمــ مــن القـــانون التجــاري الجزائـــري 485وهــذا مـــا تضــمنته المـــادة 

  تداوله بمجرد التسلیم. الشیك المحرر لحامله یتم

 صـــحة مـــن للتأكـــد الإحتیاطـــات جمیـــع ببـــذل ملزمـــا یكـــون البنـــك فـــإن الخصـــوص وبهـــذا     

  انونـبق ومـالمرس من 35/2 المادة في الفرنسي المشرع نص حیث،  التظهیرات تسلسل

  

  

)1 (
      من القانون التجاري الجزائري. 488/1المادة 
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ــالتحقق مــن صــحة تسلســل التظ 30/10/1935 ــإلزام البنــك ب هیــرات ولــیس الخــاص بالشــیك ب

ا یقـــع تظهیـــر لاحـــق موالتسلســـل فـــي التظهیـــرات یتحقـــق عنـــد ، )1(المظهـــرین صـــحة توقیعـــات

، وهنــا تقضــي  لتظهیــر المســتفید الأول مــن قبــل الشــخص المعــین فــي التظهیــر الســابق علیــه

وفــى المســحوب علیــه قیمــة الشــیك وجــب أ" وإذا  القــانون التجــاري الجزائــريمــن  506المــادة 

ولــیس مــن تواقیــع المظهــرین " بمعنــى أن الوفــاء المبــرئ  علیــه التحقــق مــن تسلســل التظهیــرات

وذلــك لكــون البنــك لا یمكنــه  ،  لذمــة المســحوب علیــه هــو الــذي یكــون للحامــل الشــرعي للشــیك

نـه لا یحـتفظ بنمـوذج لتوقیعـه أالشـیك مـا لـم یكـن أحـد عملائـه كمـا التعرف على المسـتفید فـي 

التظهیـرات تسلسـل و قق فقط من انتظـام على خلاف الحال بالنسبة للساحب  فوجب علیه التح

علیــه لا  المظهــر إلیـه الأخیـر كـون وفـاء المسـحوب اللاحقـة علـى الشـیك ومـن أن المتقـدم هـو

الحـق الثابـت فـي الشـیك  مـن یثبـت الـذي هـوللشـیك و  للحامـل الشـرعي یكون مبرئا إلا إذا كان

  .)2(عن طریق سلسلة من التظهیرات المنتظمة

الواقــع یلاحــظ أن تزویــر الشــیكات لا یــتم بهــذه الطریقــة الواضــحة إنمــا إلا أنــه مــن حیــث      

 یرتكـباسم المستفید الحقیقي فیه لمصلحته، فالبنـك لا ـادة إلى توقیع التظهیر بـیلجأ المزور ع

  ظاهرها في تبدو التظهیرات سلسلة كانت متى المظهر الشیك بقیمة أوفى إذا خطأ

  

  

  

(1)
 Loi n 2005-516 du 20 mai 2005 relative au code monetaire et financier Français. 

loi uniforme concernant,le chéque, op.cit. ;  www.legifrance.gouv.fr 
)2(

   .239مرجع سابق ، ص. ،بلعیساوي محمد الطاهر  
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       نظــرا والســریع العــادي الفحــص علــى بنــاء فیهــا التزویــر اكتشــاف البنــك یســتطع ولــم منتظمــة

  .)3(لإتقانه

لیه فیما یتعلـق بـالتزام البنـك بفحـص المضـمون البیـاني للشـیك إالتعرض  تم من خلال ما     

فإن أهم فحص ربما هو الذي یتعلق بتوقیع السـاحب والـذي مـن خلالـه یقـوم البنـك بمضـاهاته 

والـذي عـادة مـا یـتم اعتمـاده عنـد فـتح الحسـاب للعمـلاء  spécimenجود لدیـه و ذج الممع النمو 

تعامــل بالشــیكات یكــون مضــبوطا ومنتظمــا وذلــك لكــون ال ، وقبــل تســلیم دفــاتر الشــیكات إلــیهم

مسبقا من خلال النماذج التي تعدها البنوك وتسلمها للعملاء والتي غالبا ما تكون متقاربة مـن 

 ولــذلك فمجــال التزویــر فیهــا یكــون محــدودا علــى الأرجــح. ، جمیــع البنــوك حیـث المحتــوى بــین

والاهتمــام  شـیك وجـب أن یبــذل قـدرا مــن العنایـةیبــرأ البنـك مــن التزامـه بالوفــاء بال ىولـذلك فحتـ

  لتحقق من صحة توقیع الساحب وانتظام تسلسل التظهیرات.لفي الفحص 

  البنك بالتأكد من وقوع الوفاء للحامل الشرعي  إلتزام : المطلب الثاني

ـــع البیانـــات      بعـــد قیـــام البنـــك بفحـــص المظهـــر المـــادي للشـــیك وتأكـــده مـــن اســـتیفائه لجمی

 وفائــه التــزام آخــر وهــو ضــرورة یقــع علــى عاتقــه الإلزامیــة وصــحة تسلســل وانتظــام التظهیــرات

 أوفـــى قــد انكــ إذا إلا بالــدفع التزامــه مــن یبـــرأ لا البنــك أن حیــث ، للشــیك )2(الشــرعي للحامــل

  .بالوفاء ةالصمخ على منه والحصول الشیك مقدم وصفة شخصیة من بالتحقق بالتزامه

  

)1 (
  .58.ص ، سابق مرجع ، عزب مصطفى حماد/د

)2(
 غیــر بسلســلة فیــه الحــق صــاحب أنــه أثبــت متــى شــرعیا حــاملا للشــیك الحــائز یعتبــر"  ج.ت.ق 491 المــادة نــص حســب 

  ..." التظهیرات من منقطعة
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   التحقق من شخصیة مقدم الشیك : الفرع الأول

مـن ناحیـة  أو لأمـر سـميالشـیك الإلتنفیذ هذا الإلتزام من جانب البنك یجب التفریق بین      

  من ناحیة أخرى. الشیك لحاملهو 

  سمي ( حالة سحب الشیك للمستفید)الشیك الإ : أولا

  : یمكن اشتراط دفع الشیك التجاري الجزائري ونـمن القان 476حسب المادة      

 .إلى شخص مسمى مع شرط صریح یعبر عنه بكلمة لأمر أو بدونه -1

 .إلى شخص مسمى مع شرط یعبر عنه بكلمة لیس لأمر أو لفظا آخر بهذا المعنى -2

 .للحامل -3

ویطلـق علـى الشـیك  : حالة تعیین إسـم المسـتفید فـي الشـیك مـع عبـارة لأمـر أو بـدونها-1

 الـذي یجـب علـى سـمالاهـذا  كـأن یكتـب إدفعـوا لفـلان، سـميالإالمستفید بالشیك  لاسم الحامل

مبلـغ  وقه فـي تسـلمـامل لـه حفاظـا علـى حقــنافیا للجهالة بذكر الاسم الكـ تعیینا الساحب تعیینه

الشیك من المسحوب علیه الذي یكون ملزما بالتحقق من هویة الشخص الذي یقدم لـه الشـیك 

أنــه یجــب  مــن القــانون التجــاري الجزائــري 484 المــادةوفــي هــذا الخصــوص نصــت ،  للوفــاء

تحمـل صـورته،  على أي شخص یسـلم شـیكا للوفـاء أن یثبـت شخصـیته بواسـطة وثیقـة رسـمیة

هــذه الوثیقــة إمــا تكــون بطاقــة التعریــف الوطنیــة أو جــواز الســفر أو غیرهــا. وإذا كــان الشــیك 

كـان  سـواءنـك بالوفـاء لمـن یتقـدم بالشـیك مـر فـلان یلتـزم البإدفعـوا لأمرفقا بعبارة لأمر كالقول 

أو المظهر إلیه الذي انتقل إلیه الحق الثابـت فیـه  مرهید الأول الذي صدر الشیك لأهو المستف
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سواء أكـان التظهیـر نـاقلا لملكیـة هـذا الحـق أم كـان علـى سـبیل التوكیـل فـي قـبض و بالتظهیر 

تسلســـل التظهیـــرات مـــع مـــن التحقـــق  البنـــكیر علـــى حالـــة انتقـــال الحـــق بـــالتظه قیمتـــه ، وفـــي

  .)1(ملاحظة أن الشیك لأمر یمكن أن یظهر على بیاض وهنا یأخذ حكم الشیك للحامل

إذا جاء الشیك في هذه الصورة فهو لا  : حالة تعیین إسم المستفید مع شرط لیس لأمر -2

وهنـا وجـب علـى ، إنمـا عـن طریـق الحوالـة المدنیـة  )2(عـن طریـق التظهیـر یكون قابلا للتداول

البنــك المســحوب علیــه الوفــاء للشــخص الــوارد إســمه فــي الشــیك أو الشــخص الــذي انتقــل إلیــه 

لحوالــة الحــق  انون المــدنيللإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي القــالحــق الثابــت فــي الســند وفقــا 

  المدنیة. 

لیتأكـد  فيـسـمي إذ یكـالبنك بمناسبة الوفاء بالشیك الإ مع ملاحظة أنه قلما تثار مسؤولیة     

 المعـین   للمستفید الحقیقي أن یتحقق من شخصیة طالـب الوفـاء بـأن یكـون هـو يمن أنه یوف

  .)3(المدنیة الحوالة أوضاع إتبع إلیه محالا أو الشیك في إسمه

 عن هنا للحدیث مجال فلا نفسه الساحب على الشیك سحب تم إذا أنه إلى الإشارة وتجدر   

 النقدیة ودائعه في تصرف أو استرجاع مجرد یعتبر الساحب فتصرف للشیك الشرعي الحامل

   477/3ادةـالمـ نص في الجزائري المشرع أن إلى الإشارة مع ،الشخصیة لفائدته

   

)1(
  .156،157مرجع سابق ، ص. ، د/ عزیز العكیلي 

)2(
المقصود هنا هو التظهیر التام الناقل للملكیة ولیس التظهیر التوكیلي .   

  .21.ص ، سابق مرجع:  النوري حسین/ د )3(



الوفاء بالشیك المزور بمناسبةمسؤولیة البنك تأصیل                ل الأول               ـــلفصا  

 

~ 40 ~ 
 

السـاحب نفسـه إلا  ى أنـه لا یجـوز سـحب الشـیك علـىـاري الجزائري نـص علــانون التجـالقمن 

في حالة سحبه من مؤسسة علـى مؤسسـة أخـرى مملوكـة للسـاحب نفسـه وشـرط ألا یكـون هـذا 

    الشیك لحامله. 

   الشیك لحامله : ثانیا

مــن  476المـادة یك للحامـل فــي عـدة حـالات حســب نـص وهنـا یمكـن تصـور ســحب الشـ     

  :  منهاالقانون التجاري الجزائري 

امله) أو مـا یـؤدي إلـى هـذا (أو لح مسمى والمنصوص فیه الشیك المسحوب لفائدة شخص -

 .شیكا لحامله رالمعنى یعتب

 .سحب على بیاض) یعد بمثابة شیك لحاملهیالشیك الذي لم یذكر فیه إسم المستفید (  -

 ".إدفعوا بموجب هذا الشیك لأمر الحامل " أن یسحب الشیك لفائدة حامله كأن یقال -

 ون لكــل مــن یحمــل الشــیك حیــثـالســابق ذكرهــا فــإن الــدفع یكــوفــي جمیــع هــذه الحــالات      

 اجة إلــىـیصــبح هــو صــاحب الحــق فیــه فــي وجهــة نظــر البنــك وكــان الــدفع واجبــا لــه دون حــ

 وذلك لكون الشیك لحامله یعتبر منقولا مادیا تسري علیـه قاعـدة الحیـازة فـي .اشتراط أمر آخر

حــاملا شــرعیا  ائزه یعتبــرـلى ملكیتــه وحـــعــلــذلك تعتبــر حیازتــه قرینــة ، المنقــول ســند الملكیــة 

ودون ون أن یلتـزم بـالتحقق مـن شخصـیته على البنـك الوفـاء لـه بمجـرد تقدمـه بالشـیك د یتعین

  .)1(التزامه أیضا بالحصول على إقرار بقبض قیمة الشیك(المخالصة)

  

  

  . 22.ص ، سابق مرجع ، النوري حسین/د )1(
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 شخصـیة مقـدم الشـیك متـى كانـت هنـاك ظـروف تثیــرومـع ذلـك فـإن البنـك یلتـزم بـالتحقق مـن 

 تـــه الاجتماعیـــة الظـــاهرة لالالشـــك أو الریبـــة فـــي ملكیـــة حاملـــه كـــأن یكـــون مظهـــره العـــام وحا

فــالبنوك وإن كانــت فــي الأصــل غیــر ملتزمــة بــالتحقق ،  )1(تتناســب مــع المبلــغ المطلــوب دفعــه

ـــك الحـــق فـــي أن تطلـــ ـــع علـــى ظهـــر الشـــیك مـــن شخصـــیة الحامـــل إلا أنهـــا تمل ـــه التوقی ب من

 وهذا یقتضي منها أن تطلب مـن الحامـل مـا یثبـت شخصـیته للتأكـد مـن صـحة،  )2(تخالصبال

توقیــع المخالصــة ، هــذه الأخیــرة لهــا دور كبیــر فــي تعقــب الحامــل إذا اتضــح بعــد الوفــاء بــأن 

  الشیك كان مسروقا أو مزورا .

أ الكفایـة الذاتیـة التـي تحكـم الشـیك كورقـة تجاریـة وفي التزام البنك بهذا الشكل تـدعیم لمبـد    

فضلا عن أن تحقق هذا الأمر یجعل من الحامل في حالة تحقق الوفاء لـه متأكـدا مـن صـحة 

  هذا الوفاء وفي مأمن من أي مطالبة من قبل الساحب باسترداد مبلغ الشیك. 

من  تطلبهت ماكونه ینسجم مع الحیاة التجاریة و  اتیجابیات هذا النوع من الشیكإبالرغم من 

في  الیدویة ةـابل للمناولـن ما یؤخذ على الشیك للحامل باعتباره قأإلا  ، سرعة في المعاملات

 شیك حامل و الضیاع ویصل إلىأجمیع صوره ففي هذه الحالة لا یخلو من خطر السرقة 

 ولا النیة سيء ید إلى یصل قد أو حقوقه فتضیع الوفاء في معارضة مثلا ویجد النیة حسن

ـــــالشی منه سرق أو ضاع من حق یتعطل وبذلك ،نیته سوء إثبات یمكن   هذه الحالـــــة  وفي كـــ

  

  

 )1(
.70د/ مصطفى حماد عزب ، مرجع سابق ، ص.   

)2(
بقولها :" یحق للمسحوب علیه أن یطلب من الحامل عند وفاءه بقیمة  ق.ت.ج 505/1وهو ما نصت علیه المادة  

  الشیك أن یسلمه إلیه مع التأشیر علیه بالمخالصة ".
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  .مسؤولیته تترتب أن دون بالوفاء البنك یقوم

   مقدم الشیك التحقق من صفة:  الفرع الثاني

بـل یجـب معرفـة  الشـرعي للشـیك لا یقتصر دور البنك علـى التأكـد مـن شخصـیة الحامـل     

مدى أهلیته في تلقي الوفاء كون هذا الأخیر یقتضي التخالص الـذي یجـب أن یقـع مـن كامـل 

فمــن حیــث الأصــل الوفــاء بالشــیك لا یعــد صــحیحا ومبرئــا  الأهلیــة باعتبــاره تصــرفا قانونیــا. 

والتي یكفي أن یكون القابض فیهـا ممیـزا وإن ، للذمة إلا إذا كان حامل الشیك ذا أهلیة قبض 

كان البنك یعتقد بحسن نیـة  ىأو القیم علیه والراجح أنه متلم یكن كذلك صح لولیه أو وصیه 

یبــرر اتخــاذ إحتیاطــات  اأهلیــة القــبض بحیــث لــم یكــن ثمــة مــ  أن المطالــب بالوفــاء تتــوافر لــه

مــا إذا كـــان البنـــك ؛ أ )1(ل البنـــوكأعمـــاوإلا تعطلــت  تـــهلذم عینــة كـــان وفـــاؤه صــحیحا ومبرئـــام

سيء النیة أو صدر منه غش أو خطأ جسیم بحیث أوفى بقیمـة الشـیك رغـم علمـه بانعـدام أو 

البنــك للوفــاء مــرة ثانیــة  نقــص أهلیــة الحامــل فــإن وفــاؤه یكــون بــاطلا وفــي هــذه الحالــة یضــطر

لمــا تقتضــیه   بقــادون ضــیاع حقــه فــي الرجــوع علــى القاصــر بقــدر مــا أفــاده إن أمكنــه ذلــك ط

 إلیـــه نقلـــه أو القاصـــركمـــا یمكنـــه الرجـــوع علـــى مـــن أصـــدر الشـــیك لصـــالح  ،القواعـــد العامـــة

 بــاطلا الأهلیــة لنــاقص الوفــاء یعتبــر مــن فهنــاك ذلــك ومــع بفعلــه، للبنــك ضــررا ســبب باعتبــاره

 لافـخـ بـلا - یجـوز أنـه ملاحظـة مـع. )2(الوفـاء علـى البنـك حملت التي الظروف كانت مهما

  ل فيصح الوفاء للقاصر ونـكـفی اءـوفـبال باـالـمط غیره عن وكیلا وصفهـب قاصرـال یتقدم أن –

 

)1(
.349، مرجع سابق ، ص.في قانون التجارة وتشریعات البلاد العربیة الشیك  ،د/ علي جمال الدین عوض    

)2 (
           59.ص ، سابق مرجع ، العكیلي عزیز/ د
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الشـیك إلـى البنـك الـذي  ریظهـّ أن –لاف بـلا خـ –البالغ، كما یجوز له أیضـا الحقیقة للموكل 

  .)1(یمسك حسابه لیحصل قیمته ویقدمها في الحساب

    ذي یــدعي أنــه وكیــل ـى أن البنــك ملــزم بالتثبــت مــن صــفة مقــدم الشــیك الـــشــارة إلــمــع الإ     

كــون الوفـــاء لغیـــر ذي  (بالنســـبة للشــخص المعنـــوي) عــن المســـتفید الحقیقــي قـــانونيأو ممثــل 

مـــن  267المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادةوقـــد نـــص ، ن التزامـــه بالوفـــاءصـــفة لا یعفـــي البنـــك مـــ

صـاحب  نیضـا أأون للـدائن أو لنائبـه كمـا اعتبـر علـى أن الوفـاء یكـ القانون المـدني الجزائـري

 الشخصأي أن ،  )2(الصفة في استیفاء الدین هو من یقدم للمدین مخالصة صادرة من الدائن

المسـحوب ولو لم یكن المسـتفید أو نائبـه یمكـن أن یفـي لـه  حتىلذي یتقدم بالشیك إلى البنك ا

كـان  ىفمتـ، ن الوفـاء یكـون للـدائن شخصـیا أعلیه بقیمة مقابل الوفاء إلا إذا كـان متفقـا علـى 

ضح مسؤولا عن ذلك إذا اتن البنك لا یعد إیه بالتخالص من المستفید مقدما فالشیك موقعا عل

  . )3(فیما بعد أن الشیك كان مزورا

 في المعین للمستفید سواء بالتزامه أوفى متى البنك أن نجد إلیه التطرق تم ما خلال من

 – یكون للتظهیرات منقطع غیر تسلسل على بناء الورقة إلیه انتقلت الذي للحامل أو الشیك

 قبض ممن التجاریة الورقة استرداد عندئذ علیه ویجب ،الصرفي بالتزامه أوفى قد – البنك

ــآخ شخص إلى أخرى مرة فیها التصرف من منعا قیمتها ــــ ـــــالوف بسبق یعلم لا رــــ   وذلك بها اءـ

  

 )1(
  .105عملیات البنوك من الوجهة القانونیة ، مرجع سابق ،ص. ،د/ علي جمال الدین عوض  

)2(
عندما یرسل رب العمل الشیكات المحررة لصالحه بعد توقیع  وهذا الأسلوب نجده عملیا في الشركات والمحال التجاریة 

.مخالصة علیها مع أحد موظفیه أو عماله لیقبض قیمتها من البنك المسحوب علیه  

)3(
    .80مرجع سابق ، ص. ،د/ مصطفى حماد عزب  
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الورقـة قرینـة   ازةـوأیضـا كـون حیـ، امل حسـن النیـة ـاء بها ثانیـة للحــحتى لا یكون معرضا للوف

مـن  505/1ا أقرتـه المـادة ـ، وهـذا مـة إذا كانـت موقـع علیهـا بالمخالصـةعلى الوفاء بها خاص

  القانون التجاري الجزائري.

إلتـزام البنـك بالتأكـد مـن عـدم قیـام مـانع قـانوني یحـول دون الوفـاء  : المطلب الثالـث

   بالشیك

یتطلبهـا القـانون و تحققـه مـن بعد تأكد البنك مـن تـوافر الشـیك علـى كامـل البیانـات التـي      

یصــبح البنـــك ملزمــا بالوفــاء بالشـــیك الوفــاء  تقــدم بالشـــیك لغــرض اســتیفاء مقابـــلشخصــیة الم

لـك كـون الشـیك أداة وفـاء لم تمنعه موانع تحول دون تنفیذه لهذا الالتزام وذ المسحوب علیه ما

هــي هــذه الموانــع التــي قــد تمنــع البنــك مــن ذلــك بحیــث لــو تجاوزهــا  طــلاع ، لكــن مــابمجــرد الإ

  .كان مخطئا 

  : رفض الوفاء حمایة لمصالح البنك  الفرع الأول

  وعیوب رضاه  نقص أهلیة الساحب:  ولاأ

هلیــة یكــون بــاطلا أو قــابلا الأیتفــق أغلــب الفقهــاء علــى أن الشــیك الصــادر مــن نــاقص      

یكفـي أن یوجـد مقابـل الوفـاء لـدى البنـك وإنمـا یجـب أن یكـون للإبطال لمصـلحة السـاحب فـلا 

قــابلا للتصــرف فیــه، ونــاقص الأهلیــة لا یكــون قــادرا علــى التصــرف فــي الأمــوال التــي تشــكل 

  وحق البنك في رفض الوفاء ، حسن النیة ولو كان الحامل حتىوذلك ) 1(مقابل الوفاء بالشیك

  .71.ص ، سابقة رسالة ، عزب حماد مصطفى/ د )1(
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یبرئـه أمـام السـاحب ویكـون عندئـذ للحامـل الرجـوع  یقوم على أن مثل هذا الوفـاء مـن جانبـه لا

علـى المسـحوب علیـه ، مـع العلـم  التزامـهعلى المظهرین دون الساحب الـذي یتمسـك بـبطلان 

ـــم یكـــن  ـــه أن یـــرفض الوفـــاء لـــو علـــم أن رضـــا الســـاحب وقـــت التوقیـــع ل أن البنـــك لا یجـــوز ل

  .)1(سلیما

   فقدان أهلیة الساحب أو وفاته : ثانیا

، )2(صـدار الشـیك فلـیس فـي ذلـك أثـر علـى الشـیكإفقـد السـاحب أهلیتـه أو تـوفي بعـد  إذا     

فــإذا تـــوفي الســاحب بعـــد كتابـــة أو تحریــر الشـــیك وقبـــل تســلیمه إلـــى المســـتفید لــم یكـــن هنـــاك 

ولكــن إذا ، إصــدار وظــل الرصــید فــي ذمــة الســاحب المتــوفي ولــیس للمســتفید أي حــق  علیــه 

كــان المســتفید قــد تلقــى الشــیك علــى ســبیل التوكیــل فــإن وفــاة الســاحب تمنــع وفائــه لأن وفــاة 

ونفس الحكم ینطبق في حالـة مـا إذا طـرأ قبـل إصـدار الشـیك ؛ كالات الموكل تقضي على الو 

  جنون أو عته أو سفه أو غفلة. أهلیة الساحب كأن یحجر علیه بسببأي طارئ على 

   إفلاس الساحب:  ثالثا

أو فقـــد أهلیتـــه كـــون  تـــهتأخـــذ حالـــة شـــهر إفـــلاس الســـاحب نفـــس الأحكـــام الخاصـــة بوفا     

 التفلیسـة وكیـل محلـه ویحـل )3(التصـرف فـي أموالـه وعـن إدارتهـال ید المفلـس عـن غالإفلاس ی

   لا الحالة هذه وفي بعده، ومقدمة الإفلاس قبل الصادرة بالشیكات بالوفاء فقط یلتزم فالبنك

  

  

 )1(
.114ص. ، مرجع سابق ،عملیات البنوك من الوجهة القانونیة  ،د/ علي جمال الدین عوض    

)2(
    من القانون المدني الجزائري. 504المادة  

)3(
  .266مرجع سابق ، ص. ،د/ زهیر عباس كریم  
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  حالتین: في إلا الشیك هذا في الطعن یجوز

 أن یكـون إصـدار الشـیك قـد تـم فـي فتـرة الریبـة وبقصـد وفـاء دیـن لـم یحـل :ولـى الأ الحالـة  -

الـدائنین وكـان المسـتفید یعلـم وقـت إذا قدرت المحكمـة أن إصـدار الشـیك یضـر بجماعـة  أجله

  إصداره بتوقف الساحب عن دفع دیونه.

 الشــیك قــد اعتبــارفــلا یمكــن  متقــدم للوفــاء وكــیلا عــن الســاحبإذا كــان ال :الثانیــة الحالــة  -

فـلاس لأن الإصـدار یفتــرض إعطـاء الشـیك بقصـد نقـل ملكیـة مقابــل الإشـهر صـدر حقـا قبـل 

  . الوفاء إلیه

   الحاملع ضد و الدف:  رابعا

ومثال ذلك أن یكون للبنك حق في ذمة الساحب یتقاص مع حق الساحب الموجـود لـدى      

وفـــي هـــذه الحالـــة إذا حصـــلت المقاصـــة قبـــل إصـــدار الشـــیك جـــاز للبنـــك ، المســـحوب علیـــه 

لا یعلــم بحصــولها وذلــك كــون مقابــل الوفــاء تجــاه الحامــل ولــو كــان حســن النیــة التمســك بهــا 

الشــیك بــین حــق للبنــك  عــد إصــداركــذلك لــو وقعــت المقاصــة ب ، إنقضــى بحصــول المقاصــة

 ضــد حامــل الشــیك الــذي یطالــب بالوفــاء مــادام هــذا الــدفع یجــد مصــدره فــيالمســحوب علیــه 

  المسحوب علیه.ة المباشرة بین الحامل والبنك العلاقة الشخصی

 ام هذاـلشیك ثم قامل اـغیر أنه إذا وقعت المقاصة بین حق للمسحوب علیه ضد ح     

  امل ـاصة ضد الحــك بهذه المقامل جدید فلیس للبنك التمسـلى حإبتظهیره  املـالح
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ـــد  رار بالبنـــكـالشـــیك قـــد قصـــد الإضـــوله علـــى ـالأخیـــر وقـــت حصـــهـــذا م یكـــن ـمـــا لـــ )1(الجدی

  النیة. يءفیكون عندئذ سالمسحوب علیه 

    رفض الوفاء بسبب من الغیر:  الفرع الثاني

عنـدما  اء الصـحیح وذلـكـوافر جمیـع شـروط الوفــیقوم البنك برفض وفاء الشیك رغم تـ قد     

  یتقدم شخص من الغیر لیطالبه بالامتناع عن الوفاء، وذلك في حالتین نذكرهما كما یلي:

  الرصید الحجز على :  أولا

دائنــوا الســاحب وقَّــع  ىشــیك متــوهنــا یقــع التــزام علــى البنــك بــأن یمتنــع علــى الوفــاء بال       

یتراضــى الحامــل  أو احب إلــى أن یفصــل القضــاء فــي الأمــرحجـزا تحــت یــده علــى رصــید الســ

ـــق  والحـــاجز، ویكـــون علـــى صـــاحب المصـــلحة (الحامـــل) الســـعي إلـــى رفـــع الحجـــز عـــن طری

القضاء ویقع علیه عـبء إثبـات أن الحجـز باطـل بسـبب أنـه ورد علـى مـال یملكـه هـو. وذلـك 

إذا كــان  )2(قبكافــة الطــر  یك  تــم قبــل توقیــع الحجــز ویــتم الاثبــاتبــأن یثبــت بــأن إصــدار الشــ

الشـیك  ینطبـق إذا كـانلا الحكـم  ونفـس التجاریـة ثبـات فـي المـوادلحریـة الإنظـرا الشیك تجاریا 

أو انتقـال الرصـید إلـى المسـتفید  الشـیك عطـاءإم الشیك واقعة مادیة تتمثل في یمدنیا كون تسل

  ىـإل وفاءـال ابلـمق فورا ینقل صدارالإ طرق كونیجوز إثبات تاریخها بكافة ال

  

  

)1(
  .116،115عملیات البنوك من الوجهة القانونیة : مرجع سابق ، ص. ،د/ علي جمال الدین عوض  

)2(
  .125ص. ،المرجع نفسه،؛ د/علي جمال الدین عوض  78، ص. رسالة سابقة ،حماد مصطفى عزب د/  
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، وفـي الحجز مـن دائنـي حامـل الشـیك بعـد قیامـه بتظهیـره نطبق هذا الحكم لو وقعیو  المستفید

الــنقض الفرنســیة أن حامــل الشــیك الــذي تلقــاه بتظهیــر مــن المســتفید غیــر  حكمــةهــذا قضــت م

لإعطاء الساحب الشیك للمسـتفید مـا  المؤرخ لیس له طلب رفع الحجز الموقع في الیوم التالي

توقیع الحجز إنتقلت إلیه الحقوق الناشئة  لـقبدام أن هذا المظهر إلیه لم یقدم الدلیل على أنه 

                                          . )1(من الشیك

   المعارضة في وفاء الشیك : ثانیا

تلـــزم البنـــك المســـحوب علیــــه  تعتبـــر المعارضـــة فـــي الوفـــاء مـــن الموانـــع القانونیـــة التـــي     

البنــك معارضــة فــي وفــاء ى تلقــ ى، فمتــ ذلــكجــراء ع عــن الوفــاء وإلا تحمــل مســؤولیته بالامتنــا

الشــیك وجــب علیــه الامتنــاع عــن وفائــه إلــى أن ترفــع المعارضــة مــن جانــب المعــارض أو مــن 

  جانب القضاء بناء على طلب حامل الشیك.

ویقوم بالمعارضة كل من له مصلحة قانونیة في منـع الوفـاء ویشـمل هـذا التعبیـر دائنـي       

السـاحب ذاتـه فلیسة الساحب والحامل كما قد تكـون المعارضـة مـن الساحب ودائني الحامل وت

لهــا الشــرعي والمعارضــة فــي وفــاء الورقــة الصــرفیة لحام.  )2(أو مــن حامــل الشــیك الــذي فقــده

أن  باعتبــارالغیــر  دىـحجــز مــا لمدینــه لــتتــیح لكــل دائــن  العامــة التــي تكــون بموجــب القاعــدة

  ي ـسواء كانت في حیازته أو فأموال المدین ضامنة للوفاء بدیونه  جمیع

  

  

)1(
  . 124المرجع نفسه ، هامش ص. ،د/ علي جمال الدین عوض  

)2(
  .395، مرجع سابق ، ص. في قانون التجارة وتشریعات البلاد العربیة الشیك ،د/ علي جمال الدین عوض  
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منـه  503/2 المـادة نصت حیث القاعدة هذه عن خرج التجاري القانون أن غیر ، غیره حیازة

یس حاملـه أو تفلـ اعهـحالـة ضیـ " لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشیك إلا في نهأعلى 

برفع معارضة لأسـباب  ة من نفس المادة على أن الساحب إذا قاملثكما أكدت الفقرة الثا،  )1("

رفـع دعـوى أصـلیة أن یــأمر  مـور المسـتعجلة حتـى ولـو فـي حالـةأخـرى وجـب علـى قاضـي الأ

ومعنـــى ذلـــك أنـــه لیســـت للمحكمـــة ســـلطة ، المعارضـــة بنـــاء علـــى طلـــب الحامـــل  بإلغـــاء هـــذه

عتــراض لغیــر الأســباب المحـــددة لأمــر بشــطب المعارضــة طالمــا كــان الإتقدیریــة بــل علیهــا ا

 الســاحب أصــلیة قائمــة فــي شــأن منازعــة بــیندعــوى كانــت  را بموجــب المــادة حتــى ولــوحصــ

مادة سالفة الذكر فإن الاعتـراض علـى الوفـاء طبقا لنص الف الشیك ،ن ذات قیمة عمستفید الو 

بقیمة الشیك من قبل صاحب الحق فیه یكون في الحالات المحددة على سبیل الحصـر وذلـك 

  كما یلي:

  تم التوسع في تفسیر كلمة الضیاع بأنها كل حالة  یتجرد  فیها  : حالة ضیاع الشیك -1

  ، )2(الحامل الشرعي عن حیازته للسند من دون إرادته كالسرقة أو الاغتصاب أو التلف

غیـر  والعلة في هذا التفسیر تعود إلى توفر الحكمة التـي أرادهـا المشـرع وهـي منـع الوفـاء إلـى

  ودـعوض یرى بأن المقصال الدین ـجمغیر أن الدكتور ،  امل الشرعي للسندـالح

  

)1(
بموجبهـا أصـبحت حـالات  30/12/1991مـن قـانون  23/1وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الفرنسي في نـص المـادة  

الإعتـراض علـى الوفــاء بقیمـة الشــیك هـي فقــد الشـیك وسـرقته وإفــلاس الحامـل وحالــة الإصـلاح والتســویة القضـائیة واســتحدث 

  الشیك بطریق الغش.  استعمالحالة 

)2(
، الأوراق التجاریـة والعملیـات المصـرفیة ، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع ، الطبعـة الأولـى ، عمـان  وسىطالب حسن مأ.د/  

، الجدیــد فــي الشــیك  ؛ عــاطف فــؤاد صحصــاح 160مرجــع ســابق ، ص. ،؛ علــي البــارودي  134 ،ص. 2011، الأردن ،

  .  172ص.  ، 2000تجاریا ومدنیا وجنائیا ، دار منصور للطباعة ،الدقي ،
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 علـــى الإحتیــــال عـــن الناشـــئة المــــالیة الخســــارة أمـــا للصـــك المـــادي الاختفـــاء الشـــیك بضـــیاع

وسـاوى بـین ، نتیجـة خیانـة الأمانـة لا یمكـن المعارضـة فـي وفـاء قیمتـه  اغتصابالساحب أو 

جـــواز المعارضـــة عنـــد  یـــرى حمـــاد مصـــطفى عـــزبإلا أن الـــدكتور  ، ســـرقة الشـــیك وضـــیاعه

 غتصـــابیـــدا لمــا قضـــى بــه القضـــاء الفرنســي الـــذي ســاوى بـــین حالــة الإیاغتصــاب الشــیك تأ

 ، مــع ملاحظــة أنــه یجــب علــى الســاحب فــي هــذه الحــالات إخطــار البنــك بــذلك وســرقة الشــیك

 فورا لیمتنع عن الوفاء به لغیر الحامل الشرعي.

   والهـأهم أثر للإفلاس هو غل ید المدین من التصرف في أم  : حالة إفلاس الحامل -2

الوكیــل المتصــرف القضــائي فــي إدارة أموالــه  محلــه أو اســتیفاء حقوقــه لــدى الغیــر حیــث یحــل

بالامتنـاع عـن الوفـاء للحامـل. غیـر المسـحوب علیـه فیها والذي علیه إخطار البنك والتصرف 

وذلــك  أنــه إذا قــام البنــك بالوفــاء إلــى الحامــل المفلــس فــإن المشــرع یعتبــر هــذا الوفــاء صــحیحا

معارضـة وقـام  عـدة العامـة فـي الإفـلاس إلا إذا كـان وكیـل التفلیسـة قـد قـدم لـهخروجا عـن القا

ـــاذ الوجـــوبي كمـــا أن المشـــرع نفســـه أكـــد علـــى أن التمســـك بعـــدم، بالوفـــاء رغـــم وجودهـــا    النف

كمــا .  )1(للتصــرفات الحاصــلة فــي فتــرة الریبــة لا یمــس بصــحة وفــاء ســفتجة أو ســند أو شــیك

بالبنــك علاقــة موكــل  یمكــن أن تصــدر المعارضــة مــن الســاحب فــي هــذه الحالــة كــون علاقتــه 

 )2(غیـر مـا ذكـره القـانون بوكیله فیحترم الوكیـل (البنـك) كـل مـا یصـله مـن موكلـه ولـو كـان فـي

  إفلاس  وأ الشیك(ضیاع  انونـخارج ما نص  علیه القوالمعارضة من الساحب إذا كانت 

)1(
   من القانون التجاري الجزائري. 250المادة  أنظر 

)2(
  .130مرجع سابق ، ص. ،عملیات البنوك من الوجهة القانونیة  ،د/ علي جمال الدین عوض  
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برفعهـا فـي الحـالات الأخیـرة  الأمر علیه یكون الذي المستعجلة الأمور لقاضي ترجع) الحامل

   .)1(دون تعرضه للمعارضة المنصوص علیها بموجب القانون

غیــر أنــه ربمــا تقــل حــالات المعارضــة دون ســبب یــنص علیــه القــانون وذلــك كــون قــانون      

فقـرة أخیـرة  /537ن المـادة أیة، كما العقوبات یعاقب الساحب على حبس مقابل الوفاء بسوء ن

 ، ولـم شـیك لدیـه مقابـل وفائـه كـل مصـرف یـرفض وفـاء "نصـت علـى أنمن القانون التجاري 

معارضـــة فیـــه ومســـحوب ســـحبا صـــحیحا علـــى خزانتـــه یكـــون مســـؤولا تجـــاه تحصـــل لدیـــه أیـــة 

وفـي هـذا  ."الساحب بتعـویض الضـرر الناشـئ لـه عـن عـدم تنفیـذ أمـره وعمـا لحقـه فـي سـمعته

مــن القــانون التجــاري إلــى أنــه متــى أوفــى المســحوب علیــه  506المعنــى ذهبــت أیضــا المــادة 

هـوم المخالفـة تقــوم مسـؤولیة البنـك عــن بقیمـة الشـیك بغیـر معارضــة عـد وفـاؤه صــحیحا ، وبمف

مــن القــانون  503وفــاء شــیك تمــت المعارضــة علیــه بصــفة صــحیحة وفقــا لمقتضــیات المــادة 

  التجاري الجزائري.

علـى  ن أن یحدثـالتزویر الذي یمكخطر ارضة دور كبیر في الحد من ـولا شك أن للمع     

علـــى نمـــاذج شـــیكات مفقـــودة أو  بنـــاءاالشـــیك وذلـــك لكـــون حـــالات التزویـــر تـــتم فـــي الغالـــب 

  مسروقة بالإضافة إلى كونها تدعم الثقة في التعامل بالشیك واستخدامه.

من خلال ما تم التعرض إلیه في هذا المبحث نجد أن البنك یكـون ملزمـا بـإجراء تـدقیقات     

  زاما ـخاصة قبل مبادرته بصرف الشیك المطالب بقیمته وهذه التدقیقات تمثل الت

  

  

 
)1(

  .133، ص. د/ علي جمال الدین عوض ، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة 
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یسـأل  كــما مسـؤولیته تترتـب تنفیـذه فـي قصر أو خطئا  ارتكب إذا الذي البنك عاتق على یقع

 لالتزامــه أمــا إذا لــم یرتكــب البنــك أي خطــأ أو إهمــال عنــد تنفیــذه، عــن الوفــاء غیــر الصــحیح 

  .بالوفاء بالشیك فإنه یستفید من قرینة صحة الوفاء المقررة لصالحه ویعتبر وفاؤه مبرئا لذمته

ــــك عــــ تلــــك هــــي الأســــباب التــــي تبــــرر       لكــــن رغــــم ، ن الوفــــاء بقیمــــة الشــــیكامتنــــاع البن

وفائــه بالشــیك إلا أن ذلــك لا یمنــع مــن وجــود بعــض بصــدد حتیاطــات التــي یقــوم بهــا البنــك الإ

ومن بینها التزویر الذي یقع علیها ومـن ثمـة یطـرح الأخطار التي تتعرض لها الورقة التجاریة 

  التساؤل حول من المسؤول عن هذا الوفاء ؟
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ــث المبحــث ال ــه : ثال ــاء بالشــیك  والتشــریعموقــف الفق ــك عــن الوف مــن مســؤولیة البن

   المزور

العـــادات المصـــرفیة علـــى عـــاتق  الإلتزامـــات التـــي یفرضـــها القـــانون أوحتیاطـــات و الإ إن     

تكـون كافیـة لتجنـب مخـاطر تزویـر الشـیكات لا البنوك عند قیامها بالوفـاء بالشـیكات غالبـا مـا 

الفحص اللازمة إلا أنه قد یقـع ، فبالرغم من حرص البنك واتخاذه لجمیع إجراءات  أو تغییرها

أن الشـــیك یكـــون واجـــب الأداء  فباعتبـــاروأن لا یفـــي بالشـــیك لصـــاحب الحـــق الشـــرعي فیـــه، 

بمجـــرد الاطـــلاع فهـــذا مـــا یمنـــع البنـــك أحیانـــا مـــن القیـــام بواجباتـــه لعـــدم تـــوفر الوقـــت الكـــافي 

لوفـــاء فیحـــدث أن یفـــي بشـــیك مـــزور ، فتثـــار عندئـــذ مســـألة تحدیـــد المســـؤولیة عـــن ا للفحـــص

بالشـیكات المــزورة ؛ لــذلك ســنحاول فــي هــذا المبحـث التطــرق إلــى الحلــول التــي انتهجهــا الفقــه 

فـــي هـــذه المســـألة مـــن خـــلال مبحـــث أول ثـــم فـــي مبحـــث ثـــان ســـنتعرف علـــى موقـــف بعـــض 

  التشریعات والحلول التي اتبعتها.

   وجهة نظر الفقه من مسؤولیة البنك موقع لب الأول :مطال 

الفقهاء إیجاد حل لمشكلة المسؤولیة عن الوفـاء بالشـیكات المـزورة لاسـیما حاول بعض       

،  مع محاولة كل طرف سواء الساحب أو المسحوب علیه إلقاء المسـؤولیة علـى عـاتق الآخـر

   ولذلك سنتناول في هذا المطلب أهم نظریتین عالجتا هذه المسألة.

   :رنظریة تالی : الفرع الأول
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 المفقودة بالشیكات الوفاء عن المسؤولیة لمشكلة حل إیجاد حاول من أول تالیر یعتبر     

  بهذه اءـالوف مسؤولیة لـیتحم الذي من عن البحث حاول حیث،  والمزورة والمسروقة

   . )1(الشیكات هل البنك أم الساحب أم العمیل؟

  مضمون النظریة  أولا :

المســؤولیة تختلــف مــن حالــة إلــى أخــرى إلا أنــه فــرق بــین  بــأنعلــى الــرغم مــن أنــه رأى      

  فرضین ندرجهما كما یلي :

في هذا الفرض یكون الشیك صادرا بعـد    الشیك المزور أثناء التداول : الفرض الأول -1

للتصرف فیه لكنـه  كاف لدى البنك وقابلامقابل وفاء من الساحب الحقیقي الذي یملك  توقیعه

في هذا الفرض أن البنك  رحیث یرى تالی ، تزویره لضیاعه أو سرقته أوأثناء تداوله یتعرض 

باعتباره مودعا لدیه أموال العمیل یبرأ من التزامه بالوفاء بالشیك متى كان صـادرا مـن العمیـل 

مـن جمیـع  متـى اتخـذ بالشـیك یكـون مبرئـا لـه البنـكمل في ظاهره مظـاهر الصـحة، فوفـاء ویح

اهر فــي ـأي تزویـر أو تحریــف ظـ إجـراءات الفحـص المتاحــة لـه بغــرض التأكـد مــن عـدم وقــوع

كمـا یمكـن  .)2(الحرص والفحـص اللازمـین د عدم بذلؤولا عن أخطاءه عنـان مسـالشیك وإلا ك

فـإذا ، أیضا أن یسرق الشیك من حامله الشرعي ویقوم السارق بالتوقیع باسم الحامل الشـرعي 

 قرینـة مـن یسـتفید إذ الوفـاء فـي معارضـة یتلقـى لـم مـادامبنك فإن وفاؤه یعتبر صحیحا أوفى ال

  .)3(الریبة أو الشك یثیر ما یوجد ولا منقطعة غیر التظهیرات مادامت الوفاء

  

)1(
  .93د/ حماد مصطفى عزب ، مرجع سابق ، ص. 

)2(
  .94المرجع نفسه ، ص. 

)3 (
  .37.ص ، سابق مرجع ، النوري حسین/ د
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ومعنـى ذلـك أن یكـون الشـیك حـاملا لتوقیـع   الشیك المزور من الأصل:  الفرض الثاني -2

قیمتــه دون  مــزور للســاحب فیقدمــه الحامــل المــزور إلــى البنــك حســن النیــة والــذي یقــوم بوفــاء

فــي هــذا الفــرض أن البنــك لا یســتفید مــن قرینــة  رفیــه. ویــرى تــالی اكتشــافه للتزویــر الحاصــل

في میعاد استحقاقها بدون معارضة مـن  جاریةصحة الوفاء المقررة لصالح من یدفع الورقة الت

یتحملها البنك الذي قام بالوفاء مـا لـم  أحد فالأصل في نظره أن مخاطر الوفاء في هذه الحالة

  .)1(وجود خطأ من الساحبیثبت 

  نتائج النظریة  ثانیا :

  : الفرنسيالقانون التجاري  الیة والتي أصبحت من موادبحثه بالاقتراحات الت رتالی ىنهأ      

یعتبـر وفـاء البنـك بالشـیك صـحیحا متـى كـان یحمـل التوقیـع الحقیقـي للسـاحب وكـان البنـك -1

 .)2(ي إهمال أو عدم حذر من ناحیتهقد أوفى به بحسن نیة ولم یكن هناك أ

فإنـه لا یملـك  البنـكن أصله بناء على سهو أو خطـأ مـن حالة الوفاء بالشیك المزور مفي -2

قید قیمته في الجانب المدین من حساب العمیل الذي زور توقیعه ما لم یكن هناك إهمال مـن 

  .)3(نب العمیل أدى إلى هذا الوفاءجا

  بشیك یفي عندما العمیل خطأ إثبات عبء البنك عاتق على یقع فإنه المعنى هذا وفي     

  

 )1(
  .95د/ مصطفى حماد عزب ، مرجع سابق ، ص. 

)2(
  من القانون التجاري الفرنسي. 145المادة  

)3(
  من القانون التجاري الفرنسي. 1382المادة  
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بشــیك مــزور  ىإذا أوفــ البنــكخطــأ  عــبء إثبــاتلــى عــاتق العمیــل مــزور مــن الأصــل ویقــع ع

فــي هــذه الحالــة مــن قرینــة الوفــاء المقــرر لصــالحه  المســحوب علیــهثنــاء تداولــه حیــث یســتفید أ

  .فاء بالشیك المزور أثناء التداولعند الو 

  تقییم النظریة  ثالثا :

بالرغم من التأییـد الـذي نالتـه هـذه النظریـة مـن الفقـه والقضـاء إلا أنهـا لـم تسـلم مـن النقـد      

  :)1(ا. ومن بین الانتقادات ما یليوالهجوم علیه

ففـي الشـیك المـزور مـن حیــث ، أنهـا تقـوم فـي الغالـب علـى الاسـتثناءات أكثــر مـن القاعـدة  -

الأصل یرون أنه في الكثیر مـن الحـالات یكـون التزویـر ناتجـا عـن إهمـال العمیـل فـي حراسـة 

والشـيء نفسـه فـي الفـرض الثـاني ، سـتثناء فخطأ العمیل یكـون الأصـل ولـیس الإ دفتر شیكاته

صـــحیح للشـــیكات مـــا یرجـــع إلـــى خطـــأ البنـــك فـــي اتخـــاذ اللوفـــاء غیـــر حیـــث أن الغالـــب أن ا

  الاحتیاطات اللازمة عند الوفاء.

ــالی أنیــرى الــبعض  - ــة الوفــاء بالشــیك  قتصــرا رت علــى بیــان أن البنــك یعــد مســؤولا فــي حال

عیـة الوفـاء المزور من الأصل في حین أنه من غیر المفهوم أن یتحمل الساحب دون البنـك تب

 ولامسـؤ كما أن البنك یجـد نفسـه ، صدار في حالة غیاب خطأ الأطرافزور بعد الإبالشیك الم

فیـرون أنـه مـن الصـعب  الأطـراففي حالـة الوفـاء بشـیك مـزور التوقیـع فـي حالـة غیـاب خطـأ 

   ونـرر في كلیهما یكـفهم اختلاف الحل المطبق في كلا الفرضین رغم أن الض

  

)1(
  .98- 96مرجع سابق ، ص ،د/حماد مصطفى عزب  
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  ناتجا عن خطأ أحد الأطراف سواء الساحب أو البنك أو الحامل.

بــالرغم مــن هــذه الانتقــادات الموجهــة للنظریــة إلا أن الحــل الــذي قدمتــه لــم یفقــد قیمتــه علــى  *

الرغم من النصوص التشریعیة التـي صـدرت فـي فرنسـا بعـد ذلـك خاصـة فیمـا یتعلـق بـالفرض 

قضــى بـــأن  امه الحدیثـــة حیــثـن القضـــاء لا زال یأخــذها فــي أحكــأ ذلــك والــدلیل علــى الأول.

البنك لا یبرأ من التزامه قبل عمیلـه الـذي عهـد إلیـه بأموالـه إذا كـان قـد تخلـى عنهـا فـي مقابـل 

 انونیــةلحظــة الصــفة القورا للعمیــل ولا تتــوفر لــه فــي أیــة أمــر مزعــوم بالوفــاء یحمــل توقیعــا مــز 

  . )1(للشیك

   نظریة الوضع الظاهر: الفرع الثاني 

لوفــاء ایو ففــي محاولتــه لإیجــاد حــل لمشــكلة المســؤولیة عــن لرائــد هــذه النظریــة الفقیــه مــار      

  .على الوفاء بالشیكات  تطبیق فكرة الوضع الظاهر ارتأىبالشیكات المزورة 

  مضمون النظریة  أولا :

طلبهــا تلــه جمیــع البیانــات اللازمــة التــي  یــرى بــأن الشــیك لا یكــون كــاملا إلا إذا تــوافرت    

وعلیه استخلص أن  ،كتساب وصف الشیكالصلاحیة المطلقة لا القانون وعندئذ فقط تكون له

مسؤولیة البنك لا تقوم إلا في حالـة الوفـاء بمسـتند لا یطـابق مظهـره المظهـر الصـحیح للشـیك 

   انة مبلغ الشیكـضماییر الأخرى كـوبذلك فهو یستبعد المع،  )2(من جمیع  الوجوه

  

 )1(
  .100ص. د/ حماد مصطفى عزب ، مرجع سابق ، 

(2)
 Marlio(p) : la responsabilité pouvant incomber aux banquiers turés du fait du paiement de 

.102مرجع سابق، ص. ،نقلا عن : د/ حماد مصطفى عزب   chéque non barrés,thése,paris,1958 .                
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 وعــبء الخطــأ تحــدد التــي المعــاییر عــن الابتعــاد إلــى یــؤدي المعیــار هــذا فتطبیــق ، غیرهــا أو

المــزور هــو عــدم تــوافر  ثبــات حیــث یكــون أســاس المســؤولیة عــن الوفــاء بالشــیكوموضــوع الإ

 الشــیك المقــدم إلــى البنــك لا البنــك لا یســأل إلا إذا كــانفــإن  للشــیك، وهنــاالصــحیح  المظهــر

مـن المسـؤولیة عـن الوفـاء  ىیعفـفالبنـك على أي عیب شكلي لمظهر الشـیك الصـحیح  يینطو 

  بهذا الشیك إذا اتضح فیما بعد أنه مزور.

   مزایا النظریة ثانیا : 

معیـار  تتمثل من جهة في تقدیمة د فكرة الوضع الظاهر تحقق أهمییرى مارلیو أن اعتما     

كمـــا أن  بالمســـؤولیة عـــن الوفـــاء بالشـــیكات بســـهولة،بســـیط یســـمح بحـــل المنازعـــات المتعلقـــة 

تصـدرها بنـاء  حكـام التـينـد تطبیقهـا لا تختلـف كثیـرا عـن الأالأحكام التي تصـدرها المحـاكم ع

  على فكرة الخطأ من ناحیة أخرى.

ــار البســیط -1 یتمثــل هــذا المعیــار فــي أن القضــاء أصــبح ینظــر فــي مــدى تطــابق   : المعی

مظهر الشیك المقدم مع المظهر الصحیح له دون الحاجة إلى اعتماد الخبراء في تحدید مدى 

التزویــر الحاصــل فــي الشــیك مــن عدمــه، فــإذا رأى القاضــي عــدم وجــود مــا یفیــد بــالتزویر فــي 

قیـع مـع النمـوذج المـودع لـدى البنـك فهنـا لا خـتلاف فـي التو یر أو الإالشیك كالكشط أو التحش

بالشــیك فــي حــین أنــه إذا كــان التزویــر ظــاهر یمكــن اكتشــافه  یكــون البنــك مســؤولا عــن الوفــاء

  .)1(بالعین المجردة فهنا تقوم مسؤولیة البنك عند وفائه بقیمة الشیك

  

  

)1 (
  . 199د/مصطفى حماد عزب ، رسالة سابقة ، ص.
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لهــذه النظریـة مــع الحلــول القضــائیة والمطالـب بهــا مــن قبــل  تطـابق الحلــول المقترحــة -2

هـا یإلتـي یتوصـل لوصول إلى النتـائج اللتسمح مباشرة  ویتمثل ذلك في أن هذه النظریة الفقه:

  ، فتطبیقهــا یســمح رةفكــعتمــاد علــى هــذه العــن طریــق تطبیــق معیــار الخطــأ دون الإالقضــاء 

ولكن علـى العكـس مـن  ،بإدانة البنك في الحالات التي یمكن أن یدان فیها على أساس الخطأ

یعــد یســأل ولا  ذلــك عنــدما یكــون الشــیك المقــدم یحمــل مظــاهر الشــیك الصــحیح فــإن البنــك لا

مـن  مرتكبا أي خطأ عقدي فالمعیار المقترح سوف یحل محل معیار الخطأ في الأعم الأغلب

لة قیـام البنـك بالوفـاء بقیمـة الشـیك اورأى مارلیو أن الساحب یتحمل الخطأ في ح،  )1(الحالات

المــزور الــذي یحمــل مظــاهر الشــیك الصــحیح بــالرغم مــن انعــدام خطــأ الســاحب وذلــك كــون 

 إعفاءوباعتبار أن نظریة الوضع الظاهر محققة فیتم ، الخطأ یجب أن ینسب لأحد الأطراف 

ن أیكفــي لإعفــاء البنــك مــن المســؤولیة نــه أنــاءا علــى ذلــك بســؤولیة، وقــد قضــي بالبنــك مــن الم

الورقـة جمیـع مظـاهر الشـیك  یكون مظهر الشیك لا یسمح باكتشاف الغـش أو أن یتـوافر لهـذه

  .الصحیح

  تقییم النظریة  ثالثا :

سـهلة للقضـاة تسـاعدهم علـى الفصـل  نهـا تقـدم حلـولاأن هذه النظریة بالرغم من أیلاحظ      

نهــا أاجــة إلــى بــذل مجهــود كبیــر فضــلا عــن فــي القضــایا المتعلقــة بالشــیكات المــزورة دون الح

  للشیك  المادي تبرز وتحدد المسؤولیة الملقاة على عاتق البنوك والمتمثلة في فحص المظهر

  

)1 (
  .106، ص. د/ مصطفى حماد عزب ، مرجع سابق
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وفـي ، ب البنـك نها أسندت الخطأ للساحب عند عدم وجود خطـأ مـن جانـأكافیة لوحدها حیث 

تخضــع هــذا فــي نظرنــا إجحــاف فــي حــق الســاحب وذلــك كــون مســألة تحدیــد مســؤولیة البنــك 

للتقدیر الشخصي لقاضي الموضوع في صحة الشیك من عدمه وهو مـا قـد یعرضـه للإنحیـاز 

  إلى جانب البنك.

  ك من وجهة نظر التشریع المطلب الثاني : موقع مسؤولیة البن

ولیة عن الوفاء بالشیكات المزورة خلال مؤتمر جنیـف وكانـت أثیرت مشكلة تحدید المسؤ      

حیث كانت هناك محاولات تهدف إلى وضع مادة في القـانون  ، محلا لنقاشات طویلة ومعقدة

،  والتغییــرات وتحدیــد المســؤول عنهــا الموحــد للشــیك تتعلــق بالأخطــار الناشــئة عــن التزویــرات

وكـان الإتجـاه العـام المسـیطر علــى المـؤتمر هـو اعتبـار المســحوب علیـه مسـؤولا عـن الضــرر 

الناشئ عن الوفاء بالشـیك المـزور مـا لـم یكـن هنـاك خطـأ أو إهمـال مـن قبـل السـاحب أو مـن 

مر بـین مؤیـد ومعـارض واختلفت آراء العدید مـن البلـدان المشـاركة فـي المـؤت ، قبل أحد تابعیه

ــــى عــــدم تنظــــیم هــــذه المســــألة فــــي القــــانون الموحــــد وتركهــــا  إلــــى أن اســــتقر رأي المــــؤتمر عل

  .)1(للتشریعات الوطنیة لتنظمها طبقا لظروفها المختلفة

لشـیك المـزور مسألة المسؤولیة عن الوفـاء با تنظیم تشریعات كثیر من الدول وقد حاولت     

فــي الحــل الواجــب الإتبــاع والشــروط الواجــب توافرهــا لقیــام  بنصــوص صــریحة ولكنهــا اختلفــت

  .المسؤولیة 

  

  

)1(
  .165-154لمزید من التفصیل راجع د/ حماد مصطفى عزب ، ص. 
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  الفرع الأول: التشریعات الغربیة 

  :  )1(یمكن تقسیم موقفها إلى ثلاث إتجاهات وذلك كما یلي      

  البنك مسؤول في الأصل أولا : 

ـــاء بالشـــیك ذهبـــت بعـــض      ـــاء عـــبء الوف ـــى إلق ـــك التشـــریعات إل  المـــزور علـــى عـــاتق البن

التشریعات التي سایرت هذا لم یثبت خطأ الساحب ومن بین  المسحوب علیه كقاعدة عامة ما

الإتجــاه مــا یقضــي بــه القــانون السویســري والنمســاوي والمجــري والتركــي ، حیــث یعتبــر القــانون 

نظیم المسألة بنص صریح حیث جاء فـي مضـمون المـادة النمساوي أول قانون أوربي یتناول ت

منه أن البنك هو الذي یتحمـل مسـؤولیة الوفـاء بالشـیك المـزور مـن حیـث الأصـل إلا فـي  20

حالــة وجــود خطــأ مــن جانــب الســاحب أو أحــد تابعیــه وفــي نفــس الســیاق إتجــه أیضــا القــانون 

ي تلقـي علـى عـاتق البنـك فـي ویعتبـر التشـریع السویسـري خیـر مثـال للتشـریعات التـ، المجري 

 1132الأصل عبء الوفاء بالشیك المزور ما لم یثبت خطـأ السـاحب وذلـك فـي نـص المـادة 

  من قانون الإلتزامات السویسري وفي نفس المعنى ذهب قانون التجارة التركي.

أمـــا القـــانون الإنجلیـــزي فإنـــه یلـــزم كـــلا مـــن البنـــوك والأفـــراد باتخـــاذ الإحتیاطـــات الممكنـــة     

لتجنــب حــدوث عملیــات التزویــر أو التغییــر كمــا یتــرك القــانون الإنجلیــزي الحریــة للقاضــي فــي 

  دنيـحالة الوفاء غیر الصحیح للشیكـات لیقرر ما إذا كانت تطبق قواعد القـانون المـ

   
  

 
)1(

  .174-166مرجع سابق ، ص. ،د/ حماد مصطفى عزب  
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 فــي العـــامة الشــریعة وقواعــد التبــادل قــانون لمبــادئ الــدقیق وبــالتطبیق .الخاصــة النصــوص أو

ـــك إلا قواعـــد  إنجلتـــرا یـــؤدي إلـــى إدانـــة البنـــك عـــن الوفـــاء بالشـــیك المـــزور ولا یخفـــف مـــن ذل

l’estoppel  التـــي تخفـــف مـــن القواعـــد الصـــارمة تجـــاه البنـــك حیـــث تمنـــع الشـــخص مـــن أن

متنــازع علیهــا كانــت یســتفید مــن غیــاب رضــاه إذا كانــت تصــرفاته تولــد الإعتقــاد بــأن الواقعــة ال

ففي مسألة الوفاء بالشیك فإن البنك المسحوب علیـه الـذي یفـي بالشـیك المـزور یملـك ، بسببه 

الحق في إدانة حساب العمیل بقیمة الشیك دون أن یستطیع هذا الأخیر الإعتراض على ذلك 

ن ســلوكه هــو الــذي كــان الســبب وراء وفــاء البنــك عــدم صــدور أي أمــر مــن ناحیتــه متــى كــاب

  بالشیك المزور.

  الساحب مسؤول في الأصل ثانیا : 

ذهبت بعـض التشـریعات إلـى أن السـاحب یعتبـر هـو المسـؤول كقاعـدة عامـة عـن الوفـاء      

مـن تلـك القـوانین القـانون البلجیكـي حیـث و ، بالشیك المـزور مـالم یثبـت خطـأ المسـحوب علیـه 

التزویــر المتعلقــة باســتخدام یعتبــر الســاحب هــو المســؤول فــي الأصــل عــن مخــاطر الســرقة أو 

وبالتـالي . الشیكات في التعامـل لأن السـاحب یعتبـر الأقـدر علـى تجنـب حـدوث هـذه الأخطـار

زور أو المغیر إذا لم یرتكـب أي غـش أو یدین حساب العمیل بقیمة الشیك المیمكن للبنك أن 

الوفــاء مبــدأ صــحة  35/2حیــث قــرر القــانون البلجیكــي فــي مادتــه  ، مــن ناحیتــه خطــأ جســیم

  أو خطأ جسیم من ناحیته كما أقر أیضا بمسؤولیة  لم یكن هناك غش ماالحاصل من البنك 

  یثبت لم ما استعماله إساءة أو سرقته أو فقده عن الناشئة المخاطر عن الشیكات دفتر مالك
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غشا أو خطئا جسیما أو یثبـت أن فقـد الشـیك أو تزویـره تـم بعـد أن المسحوب علیه قد ارتكب 

  الشرعي، وفي نفس المعنى ذهب القانون الروسي والسوفیاتي. إلى الحــامل تسلیمه

  تعداد الحالات التي یسأل فیها الساحب والمسحوب علیه ثالثا : 

ذهبت تشریعات الدول اللاتینیة إلى تعداد الحالات التي یكـون فیهـا السـاحب والمسـحوب      

ــــانون الأرجنت ــــوانین الق ــــه مســــؤولا عــــن الوفــــاء بالشــــیك المــــزور ومــــن بــــین هــــذه الق یتــــي ، علی

ـــا لـــنص المـــادة  مـــن القـــانون الأرجنتینـــي یكـــون البنـــك  35المكســـیكي، الشـــیلي وغیـــرهم؛ فطبق

  :   )1(في حالتین همات مسؤولا عن تزویر الشیكا

  زویره ومن السهل اكتشافه بمجرد النظر إلیه. إذا كان توقیع الساحب ظاهر ت-

  إذا كان الشیك المزور غیر محرر على أحد النماذج المسلمة للعمیل بمعرفة البنك.–

مـن نفـس القـانون یعتبـر السـاحب مسـؤولا عـن تزویـر الشـیكات فـي الحـالات  36للمـادة  وطبقا

  التالیة : 

إذا كان توقیع الساحب مـزورا علـى أحـد النمـاذج المسـلمة بمعرفـة البنـك وكـان التزویـر متقنـا -

  بحیث لم یكن من السهل اكتشافه بالفحص العادي والسریع.

أحــد تــابعي السـاحب أو الشــخص المــرخص لــه مــن إذا كـان الشــیك یحمــل توقیعــا مـزورا مــن -

  .قبل الساحب بتوقیع الشیكات 

  إذا لم یكن البنك قد أخطر بواقعة فقد الشیك أو تزویره.–

  

)1(
.171،172ص. مرجع سابق ، ،د/ حماد مصطفى عزب    
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  للمـحاكم الأمر 37 المادة تركت السـابقة الحالات غیر من تزویر أي وقوع حالة وفي

مــع  تحدیــد المســؤولیة عـن الوفــاء بالشــیك المــزور طبقـا لظــروف كــل واقعـة علــى حــدىلتتـولى 

  الأخذ في الإعتبار الأخطاء التي ارتكبها كل طرف طبقا للقواعد العامة.

  التشریعات العربیة :  الفرع الثاني

المسـؤولیة هناك بعض التشریعات العربیة التي تناولت المسألة بالتنظیم التشریعي وألقـت      

القـــانون  نــص علیــه ومــن أمثلــة ذلــك مـــا ، علــى عــاتق البنــك المســـحوب علیــه كقاعــدة عامـــة

مـن قـانون التجـارة الكـویتي بـأن یتحمـل  523/1الكویتي والقانون السوري حیث تقضـي المـادة 

وقیــع الســاحب أو حرفــت زور فیــه تالمســحوب علیــه وحــده الضــرر المترتــب عــن وفــاء شــیك 

. )1(احب المبــین اســمه فــي الشــیكإذا لــم تمكــن نســبة الخطــأ إلــى الســالبیانـات الــواردة فــي متنــه 

حیـث نجـد كلاهمـا  ،)2(السـوري التجـاري مـن التشـریع 393/1س المعنـى ذهبـت المـادة وفي نفـ

تزاولهـا  یلقي المسؤولیة على عاتق البنك في الأصل باعتبار أن ذلك من مخاطر المهنة التـي

  لم یثبت وقوع خطأ أو إهمال من جانب العمیل. البنوك ما

 )3(1999لسـنة  17بموجب قانون التجارة الجدید رقـم  528وفي مصر إستحدثت المادة      

وحــده الضــرر الــذي یترتــب علــى وفــاء شــیك المســحوب علیــه یتحمــل والتــي نصــت علــى أن ، 

  ى ـإل أـأي خط بةإذا لم یمكن نس زور فیه توقیع الساحب أو حرفت فیه بیاناته

  

)1(
  legal.org-www.gcc. 1980لسنة  68قانون التجارة الكویتي رقم  

)2 (
 syria.net -www.icc. 27/11/2007الصادر في  33قانون التجارة السوري رقم 

)3(
  law.net  -www.f.17/05/1999الصادر في  1999لسنة  17قانون التجارة المصري رقم  
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المــادة فــي فقرتهــا نفــس كمــا تعرضــت الســاحب وكــل شــرط خــلاف ذلــك یعتبــر كــأن لــم یكــن. 

فاعتبرتــه مخطئــا ، الثانیــة إلــى خطــأ الســاحب الــذي لا یحــافظ علــى دفتــر الشــیكات المســلم لــه 

علـــى وجـــه الخصـــوص إذا لـــم یبـــذل فـــي المحافظـــة علـــى دفتـــر الشـــیكات المســـلم إلیـــه عنایـــة 

الثالثة أن المسحوب علیه غیر ملزم بالتحقق مـن  وتعرضت أیضا في فقرتهاالشخص العادي 

  صحة توقیعات المظهرین أو الضامنین الإحتیاطیین ولا یسأل عن تزویرها.

  موقف المشرع الجزائري :  الفرع الثالث 

حالـة وجـود تحریـف فـي الشـیك  إلـى من القـانون التجـاري الجزائـري 526عرضت المادة ت     

ن حیــث تضــمنت حقــون علیــه وكــذلك المــوقعین الســابقیلحــدود مســؤولیة كــلا مــن الموقعــون اللا

فإن الموقعین اللاحقین لهذا التحریف ملزمون بما تضـمنه أنه إذا ورد تحریف في نص الشیك 

الــنص المحــرف ، أمــا الموقعــون الســابقون فعــلا فملزمــون بمــا تضــمنه الــنص الأصــلي. وهــي 

   من قانون جنیف الموحد. 51المادة التي تقابلها المادة 

تناول ذلك أما من حیث تحدید المسؤولیة عن الوفاء بالشیك المزور فإن المشرع الجزائري لم ی

  وهذا یعتبر تقصیر منه یجب تداركه.

تم تناوله من آراء مختلف التشریعات فإنه یمكن القول بأن الأصل أنه  إذن حسب ما     

ن یتلقى معارضة من أحد في الأحول التي أقیمة الشیك بغیر  ى المسحوب علیهوف متى

 من كل هغیر أن هذا لا یعني إعفاء له . ومبرأتجوز فیها المعارضة فالوفاء صحیح 

  راعى إذا إلا البنك لذمة ومبرئا صحیحا یقع لا الشیك بقیمة فالوفاء الإهمال في مسؤولیة

  .التزویر من الشیك سلامة من التحقق
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 خـلاصة الفصـل :

تـــم التطـــرق إلیـــه فـــي هــذا الفصـــل یســـتخلص بـــأن البنـــك لا یمكنـــه الوفـــاء  مــن خـــلال مـــا     

المقدمــة إلیــه إلا إذا وجــدت علاقــة تربطــه مــع الســاحب مصــدر الشــیك ســواء كانــت بالشــیكات 

البنــك عنــد قیامــه بالوفــاء یتخــذ ورأینــا بــأن  ،رهــاقــة عقــد ودیعــة أو فــتح اعتمــاد أو غیهــذه العلا

سـیما التحقـق مـن البیانـات المدونـة مجموعة من الإحتیاطات اللازمة أثناء أدائه قیمة الشیك لا

ص والیقظــة غیــر أننــا لاحظنــا أنــه بــالرغم مــن واجــب الحــر أحقیــة طالــب الوفــاء ،فیـه وكــذا مــن 

مـزور لقیمـة شـیك بصـرفه لا أنـه یمكـن أن یقـع فـي وفـاء غیـر صـحیح الذي یتعامل به البنك إ

ـــام مســـؤولیته عـــن هـــذا الوفـــاء آراء الفقـــه ووجـــدنا بـــأن  ،الأمـــر الـــذي یمكـــن أن یـــؤدي إلـــى قی

تختلـف فیمـا  هـذه الأخیـرةض رأى بـأن عتحدید المسـؤولیة فـالبفي  والتشریعات المختلفة تباینت

المسـؤولیة  حمـل بعضالـو  ،إذا كان الشیك مزورا من الأصل أو تعـرض للتزویـر أثنـاء التـداول

غیـــر أنـــه  ؛إلــى الســـاحب فـــي حـــالات معینـــة لا ســـیما إهمالـــه المحافظـــة علـــى دفتـــر الشـــیكات

ل حـول مـا إذا كـان مـن الممكـن تطبیـق وبغض النظر عن موقف الفقه والتشریع یطـرح التسـاؤ 

قواعــد المســؤولیة المعروفــة فــي القــانون المــدني كأســاس لمســؤولیة البنــك عــن الوفــاء بالشــیك 

فهــل هنــاك حــالات  البنــك مســؤولیةقامــت اك قواعــد خاصــة تحكمهــا ؟ وإذا نــالمــزور أم هــل ه

       سنراه من خلال الفصل الثاني. تنتفي فیها ؟ وهذا ما

 



  

  

 

أساس ونطاق مسؤولية   : الثاني الفصل

  البنك عن الوفـاء بالشيك المزور

  

  أساس مسؤولية البنك وفقـا للقواعد العامة : الأول المبحث        

  الحديثة  ساس مسؤولية البنك وفقـا للإتجاهاتأ : الثاني المبحث          

 بالشيك المزورنطاق مسؤولية البنك عن الوفـاء   : الثالث المبحث        
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 الفصل الثاني : أساس ونطاق مسؤولیة البنك عن الوفاء بالشیك المزور

 تمهید : 

لقد رتب القانون مسؤولیة ثقیلة على عاتق البنوك الغرض منها حمایة العمیل ، ذلك      

الخبرة والكفاءة التقنیة والفنیة في هذا المجال بحیث الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة 

والذي وضع أمواله في ید المهني ، وبذلك تترتب مسؤولیة البنك كشخص معنوي بغض 

  شخصیة للأعوان. النظر عن المتابعات ال

وتتنوع أحكام مسؤولیة البنك مابین القواعد العامة باعتبار هذا الشخص المعنوي تاجرا      

ویتعامل مع الغیر بموجب عقود ومابین القواعد الخاصة باعتباره مهنیا واقع على عاتقه 

تتنوع أیضا مابین القواعد الواردة في القانون المدني  كما أن هذه المسؤولیة ،زامات مهنیةإلت

والتي تقوم على أساس الإخلال بالإلتزامات المهنیة ،  ، وتلك المحددة في القانون المصرفي

وبالرغم من ذلك إلا أنه توجد بعض الحالات التي لا یكون البنك فیها مسؤولا عن وفائه 

: إذا حدث أن أوفى البنك المسحوب علیه غیر أن السؤال المطروح هو .بالشیك المزور 

بشیك مزور فإلى ماذا تخضع مسؤولیته هل إلى القواعد العامة المعروفة في القانون المدني 

على أساس الخطأ سواء كان عقدیا أو تقصیریا ؟ أم هل تترتب مسؤولیته وفقا للقواعد 

  الخاصة ؟
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بنك وفقا للقواعد العامة في ف نتناول في هذا الفصل مسؤولیة السو على هذا الأساس و 

وفي مبحث في مبحث ثاني ، مبحث أول ثم نتطرق إلى مسؤولیته وفقا للإتجاهات الحدیثة 

  .ثالث نتعرض إلى نطاق مسؤولیة البنك عن الوفاء بالشیك المزور 
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 المبحث الأول : أساس مسؤولیة البنك وفقا للقواعد العامة 

، هذا الخطأ الذي یمكـن أن یكـون عقـدیا تقوم المسؤولیة بصفة عامة على أساس الخطأ      

وكــان الخطــأ  ، عقــد مــا شــخص المضــرورتترتــب علیــه مســؤولیة عقدیــة عنــدما یــربط البنــك بال

ن وإمـا أ ،ضمناأو  ناشئا عن إخلال البنك بأحد الإلتزامات المنصوص علیها في العقد صراحة

و طبیعـــة تقصــــیریة تترتــــب علیــــه مســـؤولیة تقصــــیریة عنــــدما یكــــون یكـــون الخطــــأ المرتكــــب ذ

ومن بینهم العمیل ، وذلك كالإهمال في التحقق من بیانات بالنسبة للبنك المضرور من الغیر 

ناشـئا عـن الإخـلال بأحـد  البنـك یكون خطـأ الشیك المسحوب علیه قبل صرف قیمته لحامله ف

التــي یفرضــها القــانون بصــفة عامــة وســـواء كــان بفعــل البنــك نفســه أو بفعــل أحـــد  الإلتزامــات

  تابعیه.

وبنـاءا علــى ذلــك سـوف نتنــاول فــي هــذا المبحـث خطــأ البنــك العقـدي فــي مطلــب أول ثــم      

ي شـرط نتطرق إلى خطأ البنك التقصیري فـي مطلـب ثـاني ثـم فـي المطلـب الأخیـر سـنبحث فـ

  الإعفاء من هذه المسؤولیة .

   : المسؤولیة العقدیة للبنكالمطلب الأول 

الذي یبرم بین البنك والعمیل بتقدیم  )1(إن معظم العملیات المصرفیة تقوم على العقد       

 ،فتطبق شروط العقد على مختلف العملیات التي تحدث بینهما،مختلف الخدمات المصرفیة

  التعاقدیة وقد یتم تنفیذ هذا العقد تنفیذا كاملا وصحیحا من قبل أطرافه وتنتهي بذلك العلاقة 

  

)1(
من القانون المدني الجزائري العقد بأنه " إتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو  54عرفت المادة  

  عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما " .
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یفرضـها  التـي إلتزامـاته بإحـدى البنك یخل بحیث العكس یحدث وقد ، بعمیله البنك تـربط التي

وتكـــون هنـــا  العقـــد ویعتبـــر البنـــك فـــي هـــذه الحالـــة مرتكبـــا لخطـــأ یترتـــب علیـــه قیـــام مســـؤولیته،

مــن  106ورد فــي المـادة  عــن طریـق العقــد حسـب مـا مسـؤولیة عقدیـة نظــرا لارتباطـه بالعمیـل

نقضه ، ولا  فلا یجوز، الجزائري والتي تنص على أن" العقد شریعة المتعاقدینالقانون المدني 

  تعدیله إلا باتفاق الطرفین ، أو للأسباب التي یقررها القانون" .

 الفرع الأول : تعریف المسؤولیة العقدیة 

 قدیة متى كان الفعل أو الإمتناع المسبب للضرر إخلالا بـالتزام ناشـئعتكون المسؤولیة      

. فإذا لم یقم المتعاقد بتنفیـذ التزامـه عینـا وطلبـه الـدائن ، أجبـر المـدین علـى تنفیـذه  )1(من عقد

فالأصل هو التنفیذ العیني للإلتزام ، أمـا إذا لـم یكـن التنفیـذ العینـي للإلتـزام العقـدي ممكنـا فـلا 

 ؛)2(العقدیـةیكون أمام القاضي إلا الحكم بالتعویض إذا توافرت شـروطه، وهـذه هـي المسـؤولیة 

الفعـل الضـار ویكفـي إثبـات  فلا بد من وجود عقد صحیح یربط بین المضرور والمسـؤول عـن

المسـؤولیة  محتـى تقـو أن هذا الأخیر لم یقم بتنفیذ أحد الإلتزامات المنصوص علیها فـي العقـد 

  .العقدیة

  

  

)1(
  .1015عملیات البنوك من الوجهة القانونیة ، مرجع سابق ، ص. د/ علي جمال الدین عوض ، 

)2(
د/ محمــد صــبري الســعدي ، الواضــح فــي شــرح القــانون المــدني ، النظریــة العامــة للإلتزامــات ، مصــادر الإلتــزام ، العقــد  

  .310ص. ،2012جزائر، دار الهدى ، عین ملیلة ، ال دراسة مقارنة في التشریعات والقوانین العربیة ، والإرادة المنفردة،
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 الفرع الثاني : شروط قیام المسؤولیة العقدیة للبنك 

لكي تقوم المسؤولیة العقدیة للبنك یتعین تحقق بعض الشروط إذ یجب أن یكون        

 هناك عقد بین البنك والعمیل یلتزم فیه الأول بأن یؤدي للأخیر إحدى الخدمات المصرفیة

ثم یحدث بعد ذلك إخلال أو تقصیر من البنك في القیام بأحد الإلتزامات بحیث یكون 

ومع ذلك لیس ثمة ما. )1(الضرر الذي أصاب العمیل قد وقع بسبب عقد الخدمة المصرفیة  

یمنــع مــن قیــام مســؤولیة البنــك أحیانــا أمـــام الغیــر الــذي لا تربطــه بالبنــك أیــة علاقــة تعاقدیـــة 

   .)2(العقد المبرم بین البنك والعمیل إشتراطات لمصلحة الغیر ویكون ذلك متى تضمن

   وجود علاقة عقدیة  أولا :

فلا بد من عقد صحیح یربط بین البنك وعمیله بحیث تفرض في هذا العقد مجموعة مـن      

قد یتضمنها العقد صراحة أو تستنتج ضمنیا من الأعراف والعادات المصرفیة ، ثم  الإلتزامات

  یحدث بعد ذلك إخلال بأحد هذه الإلتزامات.

والبنك عند وفائه بالشیك یتصرف بناءا على صفته كمودع لدیه أموال العمیل من ناحیـة      

وبتنفیــذ  فهــو ینفــذ التزامــه بــرد النقــود المودعــة لدیــه مــن جهــة ، وكوكیــل عنــه مــن ناحیــة أخــرى

  الأوامر الصادرة من موكله من جهة أخرى.

 )1(
  .552ص. ، مرجع سابق ،د/عبد الحمید الشواربي  

)2 (
. 1992د/ عبد الغفار إبراهیم الحكماوي ، مسؤولیة المصرف عن الوفـاء بقیمـة الشـیك ،رسـالة دكتـوراه ، جامعـة القـاهرة، 

مجلـة المحـامي قلا عن : أ.د/ محمد عمار تیبار ، الأساس القانوني لمسؤولیة المصرف عـن الوفـاء بقیمـة الصـك المـزور ، ن

  .48، بدون بلد النشر ، بدون سنة الطبع ، ص. 75/76،العدد 
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فالبنـك عنـدما یقبــل الودائـع النقدیـة أو یقــوم بتحصـیل المبـالغ النقدیــة  البنـك مـودع لدیــه : -1

دون أن یلتـزم لحساب عمیله یصبح مالكا لهذه الودائع ویملك بالتالي الحق في التصرف فیهـا 

الخـدمات التابعـة لحسـاب إلا برد مبلغ مساو لها . ویلتزم البنك بنـاءا علـى عقـد الودیعـة بـأداء 

أوامــر الوفــاء التــي یصــدرها علیــه العمیــل فــي حــدود ودیعتــه، ویتصــرف عمیلــه بمــا فیهــا تنفیــذ 

  البنك عندئذ باعتباره مودعا لدیه أموال العمیل . 

وقیام البنك بالوفاء بالشیك بناءا على ما لدیه من ودائع یعـد التزامـا بتحقیـق نتیجـة معینـة      

بحیـث لا تبـرأ ذمتـه إلا بـرد  هي الوفاء بالشیك لصاحب الحق الشرعي فیه أو ممثله القـانوني،

الودیعة سواء كان الرد عن طریـق سـحبها بواسـطة المـودع نفسـه أو عـن طریـق الوفـاء بـأوامر 

یترتـب علیـه قیـام مسـؤولیته  فإذا قصر في ذلك یعتبر مرتكبا خطـأ الدفع التي یصدرها المودع

كیـل وإنمـا فـي الحقیقـة ولا یعتبر البنك في هذه الحالة مسؤولا عن سوء الوفاء كو  ،تجاه العمیل

  . )1(من التزامه بالرد كمودع لدیه برألا ی

حكـم وقد أكد القضاء الفرنسي صفة المـودع لدیـه للبنـك عنـد الوفـاء بالشـیكات وذلـك فـي      

حیـث  ،بصـدد تنفیـذ أمـر تحویـل مصـرفي مـزور 03/01/1975استئناف باریس الصادر في 

أموال العمیل التي عهد بها إلیـه أو التـي تلقاهـا اعتبرت المحكمة أن البنك بوصفه مودع لدیه 

  قيـدائن الحقیـاء للـه بالرد قبل عمیله إلا إذا تم الوفـابه لا یبرأ من التزامـلحس

  ر ـأو الشخص الذي یكون مخولا من قبله في تلقیها، فإذا كان قد تم تنفیذها بناءا على أم 

  

  .200.ص ، سابق مرجع ، عزب مصطفى حماد/د )1(
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 )1(العمیـل نفسـه مـن خطـأ وجـود إثبـات حالـة في إلا التزامه من یبرأ لا البنك فإن مزور تحویل

 یتحمـل حیـث المـزور . وهو ما یتناسب مع الحلول الفقهیة المعتمدة فـي مسـألة الوفـاء بالشـیك

 حالـة فـي حتـى ،الأصـل مـن مـزورا الشیك یكون عندما الوفاء سوء على المترتبة النتائج البنك

 فــي أمـا توقیعــه، زور الـذي الشــخص إرادة انعـدام یعنـي التوقیــع تزویـر لأن خطــأ ارتكابـه عـدم

 تنفیـذ فـي قصـر أنـه السـاحب أثبـت إذا إلا یسـأل لا فالبنـك الإصـدار بعـد المـزور الشـیك حالـة

 نتــائج یتحمــل لدیــه مودعــا باعتبــاره البنــك فــإن ذلــك علــى وبنــاء ،) 2(والعنایــة بــالحرص التزامــه

 . العمیل خطأ بإثبات إلا منها التخلص یملك ولا الأصل من المزورة بالشیكات الوفاء

 بعمـل للقیـام آخـر شخصـا شـخص یفـوض بمقتضاه عقد بأنها الوكالة تعرف : وكیل البنك-2

 وصــف المناســب مــن یبــدو فإنــه التعریــف هــذا علــى وبنــاءا ،)3(وباســمه الموكــل لحســاب شــيء

 كمــودع صــفته علــى بنــاءا یتصــرف لا فهــو لعمیلــه الخــدمات بتقــدیم قیامــه عنــد بالوكیــل البنــك

 الأخیــر، هــذا مــن إلیــه الصــادرة الأوامــر تنفیــذ فــي العمیــل عــن وكــیلا یعتبــر وإنمــا فقــط لدیــه

 التزامــه تنفیــذ عنــد اللازمــین والحــرص العنایــة مــن قــدرا یبــذل أن یجــب وكیــل باعتبــاره والبنــك

 عمــا الضـروریة المعلومـات بكــل الموكـل بـإبلاغ یلتــزم كمـا تنفیـذه فــي خطئـا ارتكـب إذا ویسـأل

  صـیتخل أن البنك یستطیع ذلك ومع عنها، حسابا له یقدم وأن الوكالة تنفیذ في إلیه وصل

  

 

)1(
.201ص. نفسه ،المرجع    

)2 (
 .51.ص ، سابق مرجع ، تیبار عمار محمد/ د.أ

)3 (
  .الجزائري المدني القانون من 571 المادة
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الوفــاء یرجــع إلــى خطــأ  بإثبــات أنــه قــام بالعنایــة الواجبــة أو إثبــات أن ســوءمــن مســؤولیته إمــا 

  . )1(العمیل أو خطأ شخص من الغیر

وبناءا على ما سبق فإن علاقة البنك بالساحب هي علاقة تعاقدیة ذات طبیعة مزدوجـة       

   سهودع نفـالعمیل ولا یبرأ من التزامه بالرد إلا إذا تم للم أموالفهو مودع لدیه 

وهــو وكیــل عــن العمیــل فــي تنفیــذ الأوامــر الصــادرة إلیــه ولا  ، أو الشــخص الــذي یعینــه لــذلك

  یسأل إلا في حالة إثبات تقصیره أو إهماله في تنفیذها .

   الخطأ العقدي  ثانیا :

لتنفیـذ عدم تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ عن العقد ویسـتوي فـي ذلـك أن یكـون عـدم ا هوو      

  .)2(عمده أو إهمالهراجعا إلى 

، سواءً بامتناعه كلیا أو جزئیا عن تنفیذ ویتحقق الخطأ العقدي بمجرد عدم وفاء البنك بالتزامه

التزاماتـه قبــل العمیــل أو التــأخیر فــي تنفیــذها أو أنـه قــام بتنفیــذها بطریقــة تخــالف مــا ورد ذكــره 

بتحقیـق نتیجـة هـو عـدم تحقیـق  الخطـأ العقـدي فـي الإلتـزامصراحة أو ضمنا فـي بنـود العقـد. و 

  دین ـهذه النتیجة، أما في الإلتزام ببذل عنایة فیكون الخطأ العقدي فیه عدم بذل الم

  

 

)1(
كما أن البعض لم یعترف للبنك بصفة الوكیل عند الوفاء بالصك تأسیسا على أن عقد الوكالـة قابـل للإلغـاء فـي أي وقـت  

، ولكـن یمكـن الـرد علیـه بـأن ملكیـة مقابـل الوفـاء تنتقـل لحامـل الصـك منـذ لحظـة  في حـین أن أمـر الوفـاء غیـر قابـل للإلغـاء

  .206مرجع سابق، ص. ،إصداره وتحدیدا خروجه من حیازة الساحب.د/ حماد مصطفى عزب 

)2(
لا بب الأجنبـي كـالقوة القـاهرة حیـث ام المـدین بالتزامـه راجعـا إلـى السـبل إن الخطـأ العقـدي یتحقـق حتـى ولـو كـان عـدم قیـ 

  الوسیط في شرح  ،السنهوري د/عبد الرزاق أحمد تتحقق في هذه الحالة المسؤولیة لانعدام الرابطة السببیة.

ــد الثــاني،، مصــادر الإلتــزام ،بوجــه عــام القــانون المــدني الجدیــد ، نظریــة الإلتــزام منشــورات الحلبــي  طبعــة ثالثــة جدیــدة، المجل

   .736ص. ،1998الحقوقیة،بیروت،لبنان،
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 عاـراج الوفاء سوء یكون أن تحقیقه في یؤثر لا العامة القواعد وحسب. )1(منه المطلوبة العنایة

   باـنائ أو له عاـتاب الشخص هذا كان واءً ـس المدین غیر آخر شخص فعل إلى

 بقیمـة الوفاء برفض البنك یقوم أن العقدي البنك خطأ عن وكمثال. العقد تنفیذ في مساعدا أو

وترتــب جــراء ذلــك تــأخر العمیــل فــي  بــذلك العمیــل البنــك یخطــر ولــم علیــه المســحوب الشــیك

  اتخاذ الإجراءات القانونیة مما أصابه ضرر فهنا تكون مسؤولیة البنك عقدیة.

  الضرر  ثالثا :

لقیام المسؤولیة العقدیة یجب أن یترتب على الخطأ ضرر یصیب العمیل من جراء عـدم      

تنفیــذ البنــك لالتزامــه ، فیتعــین علــى العمیــل إثبــات الإلتــزام العقــدي وإثبــات الضــرر أیضــا فــلا 

یفترض وجود الضرر لمجرد أن المدین لم یقم بالتزامه العقدي ، فقـد لا ینفـذ البنـك التزامـه ولا 

  .)2(میل أي ضرریصیب الع

ویمكـــن تعریـــف الضـــرر بأنـــه الأذى الـــذي یصـــیب الشـــخص نتیجـــة المســـاس بمصـــلحة      

  .) 3(مشروعة له أو بحق من حقوقه ، والمصلحة المشروعة إما أن تكون مادیة أو أدبیة

  یق نتیجةـزام بتحقـوالبنك هو الذي یتحمل عبء نفي الخطأ العقدي سواءا كان الإلت     

وســـواء ا أكــان العمیــل یرجـــع علــى البنــك بالتنفیـــذ العینــي أو بالتنفیــذ بطریـــق  ،ةأو ببــذل عنایــ

  فمثلا إذا لم یعلم البنك العمیل بكل المعلومات الضروریة أثناء فترة تنفیذ العقد  ،التعویض

  

  

  .314.سابق،ص مرجع المنفردة، والإرادة العقد ، المدني القانون شرح في الواضح ، السعدي صبري محمد/ د )1(

)2(
763.سابق،ص مرجع ، السنهوري أحمد الرزاق عبد/ د   

)3(
.314.سابق،ص مرجع المنفردة، والإرادة العقد ، المدني القانون شرح في الواضح ، السعدي صبري محمد/ د   
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  بـأن العلم مع عقدیة مسؤولیة مسؤولا البنك یعتبر الحالة هذه ففي الحساب بحالة كإبلاغه

مباشـرا ومتوقعـا غیـر احتمـالي فـلا تعـویض فـي المسـؤولیة العقدیـة إلا الضرر یجـب أن یكـون 

مـع الإشــارة إلـى أن عـبء إثبـات الخطــأ العقـدي یقـع علـى المطالــب  . )1(عـن الضـرر المتوقـع

  بالتعویض عن عدم التنفیذ.

  سببیة بین خطأ البنك والمضرور العلاقة ال رابعا :

علاقــة عقدیــة فحســب مــع العمیــل الــذي أصــابه لا یكفــي لقیــام المســؤولیة العقدیــة وجــود      

یجــب أن یكــون هــذا الضــرر الــذي أصــابه راجعــا إلــى وإنمــا  ،الضــرر ووقــوع خطــأ مــن البنــك

عــن العقــد، حیــث لا تكفــي العلاقــة المادیــة بــین العقــد  إخــلال البنــك بأحــد الإلتزامــات الناشــئة

  . )2(نیةوالضرر لقیام المسؤولیة العقدیة بل یجب أن تكون هناك صلة قانو 

غیــر أن البنــك یمكنــه أن یــدرج فــي العقــد المبــرم بینــه وبــین عمیلــه أي شــرط مــن شــروط      

العــام  امـالإعفـاء مــن المســؤولیة علــى أســاس الإرادة الحــرة للمتعاقــدین فــي حــدود القــانون والنظــ

  والآداب العامة في تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة بالإتفاق وهو ما سنراه لاحقا.

إذا كــان البنــك مودعــا لدیــه علیــه أن یــرد الودیعــة ولــو لــم یثبــت علیــه  وكخلاصــة لــذلك       

غیر أن المودع یلتزم في هذه الحالة بطلب الودیعة ولیس التعویض عما أصـابه مـن ، الخطأ 

  طأ في تنفیذ ـضرر أما إذا كان البنك وكیلا فلا یكون مسؤولا ما لم یثبت الموكل الخ

  

  

 الجزائـر ،جامعـة عكنـون ،بـن الحقـوق كلیـة ، الخـاص القـانون فـرع ، ماجستیر رسالة ، البنكیة الأخطاء ، بدیعة براهیمي )1(

  .06.ص  ، 2008 ،

)2(
  .198.ص ، سابق مرجع ، عزب مصطفى حماد/د 
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 مــــن الـــتخلص یمكنـــه البنـــك أن غیـــر ، بــــالتعویض المطالبـــة للســـاحب هنـــا ویجـــوز ، وكالتـــه

  ما وإذا. الغیر أو العمیل عن ناتج الضرر أن إثبات أو التزاماته نفذ أنه أثبت إذا المسؤولیة

  حكم على البنك عن الوفاء الخطأ یرجع على المسؤول في نطاق المسؤولیة التقصیریة.

 المطلب الثاني : المسؤولیة التقصیریة للبنك 

إن أغلـــب العملیـــات المصـــرفیة بـــین البنـــك والعمیـــل تـــتم علـــى أســـاس العقـــد وتقـــوم بـــذلك      

المســؤولیة العقدیــة إلا أن هـــذا لا یمنــع مـــن قیــام المســـؤولیة التقصــیریة، وذلـــك جــراء الضـــرر 

النــاجم عــن الخطــأ التقصــیري للبنــك بحیــث یكــون نتیجــة إخــلال البنــك بالتزامــات خارجــة عــن 

  .  )1(منصوص علیها قانوناالنطاق العقدي وال

وكــان خطــأ  وتكــون مســؤولیة البنــك تقصــیریة إذا كــان المــدعي المضــرور غیــرا بالنســبة للبنــك

الكافــة ، ویســتوي  البنــك إخــلالا منــه بــالإلتزام العــام بــالحرص الــذي یفرضــه علیــه القــانون تجــاه

  .) 2(مباشرةغیر  هنا أن تكون المسؤولیة عن خطأ تابعیه فتكون المسؤولیة تقصیریة

  الفرع الأول : الطبیعة التقصیریة لخطأ البنك 

 أولا : تعریف الخطأ التقصیري 

إن المستقر علیه فقها وقضاءا أن الخطـأ فـي المسـؤولیة التقصـیریة هـو إخـلال الشـخص      

  بالتزام قانوني، والذي یتمثل دائما في الإلتزام ببذل عنایة .

  

  

)1(
    تحت عنوان العمل المستحق للتعویض..ج ق.م 140إلى  124المسؤولیة في المواد من تناول المشرع الجزائري هذه  

)2(
.1212عملیات البنوك من الوجهة القانونیة ،مرجع سابق،ص. ،د/علي جمال الدین عوض    
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  .المعنوي والعنصر والمادي العنصر: عنصرین على المفهوم بهذا الخطأ ویقوم

فـي  التزامهـا الشـخص على یجب التي الحدود عن والإنحراف التعدي یتضمن الأول فالعنصر

والحـذر ة ـــیتخـذ الحیط بحیـث لـم السـلوك المـألوف للرجـل العـادي ،سلوكه وهو الإنحراف عـن 

فهــو الإدراك حیــث یجــب أن یصــدر الخطــأ مـــن أمــا العنصــر الثـــاني وألحــق ضــررا بــالغیر. 

  .)1(شخص مدرك لأفعاله وتصرفاته

 ثانیا : تحدید الخطأ التقصیري 

  یتحقق الخطأ التقصیري للبنك الناشئ عن الإخلال بالإلتزام العام بالحرص في حالتین:   

 أن یصــدر الخطـــأ مــن الممثـــل القــانوني فنكـــون بصــدد مســـؤولیة تقصــیریة مباشـــرة ویســــأل-1

  البنك في هذه الحالة بصفته شخص معنوي ومسؤولیته هي مسؤولیة شخصیة.

الخطــأ مــن أحــد تابعیــه فنكــون بصــدد مســؤولیة تقصــیریة غیــر مباشــرة ویكــون أن یصــدر -2

الخطأ في هذه الحالة عن العمل الضار غیر المشروع واقعا من التـابع أثنـاء تأدیـة وظیفتـه أو 

بعلـم المتبـوع  بمناسبتها. وسواء ارتكبه التابع لمصلحته أو لمصلحة المتبوع وسواء وقع الخطـــأ

  أو بغیر علمه. 

مــن  136سـؤولیة التقصــیریة للبنــك تتقـرر حتــى فــي حالـة خطــأ تابعیــه علـى أســاس المــادة فالم

  ، وهي تقوم على أساس الخطأ المفترض. )2(القانون المدني الجزائري

 

)1(
.881،882مرجع سابق،ص.، د/عبد الرزاق أحمد السنهوري   

)2(
 متى كان واقعا منه بفعله الضارعلى "یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه  ق.م.ج 136تنص المادة  

هذا الأخیر متى كان  .التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه أو بمناسبتها، وتتحقق علاقة وظیفتهتأدیة  ةحال في

".یعمل لحساب المتبوع  
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 تعاملـه في والحذر الحیطة بواجب البنك إخلال نع الناشئ الخطأ هو التقصیري فالخطأ     

الحــــرص  كــــواجب الخاصـــة القــــانونیة الواجبـــات فـــي تقصـــیره أو إهمالـــه فـــي أو ، الغیـــر مـــع

  .والیقظة

هــذا مــع ملاحظــة أن الخطــأ التقصــیري لا یتحقــق كثیــرا عنــد الوفــاء بالشــیكات إلا أنــه قــد      

یكون موجودا في بعض الحالات، فقد یحدث أن یطلب شخص ما معلومـات عـن العمیـل مـن 

البنــك  قبــل أن یوافــق علــى قبـــول الشــیك منــه كــثمن لبضـــاعة اشــتراها الســاحب ویقــدم البنـــك 

وكـان  –العمیـل، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى قبـول البـائع للشـیك معلومات غیـر حقیقیـة عـن حالـة 

الحامـل  قبـل فهنـا یكـون خطـأ البنـك –العمیل في هذه الحالة مضرورا من سرقة دفتـر شـیكاته 

فالخطـأ ارتكـب بمناسـبة العقـد ولـیس بسـبب  ،تقصیریا وذلك لانعـدام أیـة علاقـة تعاقدیـة بینهمـا

   عدم تنفیذ العقد.

البنــك تقصــیریا عنــدما یكــون العقــد الــذي یــربط العمیــل بالبنــك بــاطلا كــذلك یعتبــر خطــأ      

فمثلا إذا  ،للبطلان وتقرر بطلانه ابلاـوینشأ عنه ضرر أصاب العمیل أو عندما یكون العقد ق

هلیــة ، فــإن الأتقــدم المســتفید بشــیك للبنــك وكــان الســاحب وقــت تحریــره والتوقیــع علیــه نــاقص 

لي إذا قـام البنـك ایكـون قـابلا للإبطـال لمصـلحة السـاحب وبالتـ التزامه الناشئ عن هذا التوقیـع

بالوفاء قبل بلوغ الساحب سن الرشـد أو دون إجازتـه للشـیك فـإن هـذا الوفـاء للمسـتفید لا یبـرئ 

إذا تقــرر بطـلان العقــد ولحــق العمیـل ضــرر بســبب تنفیــذه فــ علیــهذمـة البنــك أمــام السـاحب ، و 

الضرر الذي لحقـه لا علـى أسـاس لبنك بالتعویض عن في هذه الحالة الرجوع على ا لهفیحق 
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ه ولكـن علــى أســاس الخطــأ التقصــیري وعلــى البنــك أن نــالعقــدي كــون العقــد تقــرر بطلا الخطـأ

  .)1(یثبت خطأ العمیل أو انتفاء الضرر حتى یعفیه من المسؤولیة التقصیریة

 الفرع الثاني : الضرر 

ضــي حتمــا تالضــرر عنــد مســاس الغیــر بحــق مــن حقــوق الضــحیة والضــرر لا یق یتحقــق     

  رور شریطة أن ـقوق الضحیة بل یكفي التعدي على مصلحة المضـالإخلال بحق من ح

أو  والضرر قد یكون ضـررا مادیـا یصـیب المضـرور فـي مالـه أو ممتلكاتـه .) 2(تكون مشروعة

لضرر على من یدعیـه طبقـا لقاعـدة "البینـة ضررا أدبیا یصیبه في شعوره، ویقع عبء إثبات ا

  على من ادعى".

 الفرع الثالث : العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر 

لا بد من توفر الركن الثالث لقیام المسؤولیة التقصـیریة وهـي العلاقـة السـببیة بـین الخطـأ      

فعل أیا كان من القانون المدني الجزائري على أن"كل  124والضرر، وفي ذلك نصت المادة 

یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم مـن كـان سـببا فـي حدوثـه بـالتعویض" ومفـاد 

رور لا یكفیان ـد الخطأ من جانب الشخص المراد مساءلته وإلحاق الضرر بالمضذلك أن وجو 

   طأــلاقة بین الخـلقیام المسؤولیة المدنیة بل لا بد من وجود ع

 الخطــأو الضـرر، وأن تكـون هــذه العلاقـة مباشــرة. و هنـا یتعــین علـى المضــرور أن یثبـت أن 

  نفي  نكـالب یستطیع المقابل وفي له الضرر لإحداث المباشر السبب هو البنك به قام الذي

  

)1 (
  .53.ص ، سابق مرجع تیبار، عمار محمد/ د.أ

)2 (
  .246.ص ،2002 الجزائر، ، للنشر موفم ، للتعویض المستحق ،العمل الإلتزامات ، فیلالي علي
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وذلــك بــالرجوع إلــى  )1(العلاقـة الســببیة بــین الخطــأ والضــرر عــن طریـق إثبــات الســبب الأجنبــي

مــن القــانون المــدني الجزائــري والــذي یمكــن أن یكــون قــوة قــاهرة أو حــادث  127نــص المــادة 

فجائي أو یرجع إلى خطـأ العمیـل نفسـه أو بفعـل خطـأ الغیـر فـإذا انقطعـت الصـلة بـین الخطـأ 

  والضرر فلا محل لقیام المسؤولیة. 

ـــد یقـــع مـــن ممثلـــه القـــانوني أو أحـــد تابعیـــه إلا أن مســـؤولیة       ـــار أن خطـــأ البنـــك ق وباعتب

   هـطأ عن نفسـع مسؤولیته بنفي الخـوع دفــلا یمكن للمتب حیث،لا تقبل النفيلمتبوع ا

المضـرور ، فهـي مسـؤولیة  أو بنفي العلاقة السببیة بین خطئه في الرقابة وتوجیـه التـابع وبـین

تنتفـي معهـا الشخصـیة مبنیة على قرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس وبانتفـاء مسـؤولیة التـابع 

ا أضــر ـعلاقــة تبعیــة عندمــ تكــن هنــاككمــا تنتفــي مســؤولیة المتبــوع إذا لــم  ،مســؤولیة المتبــوع

  بتها.بمناس أو أدیة الوظیفةـابع لم یقع حال تـالتابع بالغیر أو لأن فعل الت

 المطلب الثالث :  شروط الإعفاء من المسؤولیة 

قبل التطرق لشروط الإعفاء من المسـؤولیة تجـدر الإشـارة إلـى أنـه مـن حیـث الأصـل أن      

البنك المتعاقد یسأل مسؤولیة كاملة عن كل ضرر مباشر أثناء فتـرة التعاقـد، إلا أنـه یقبـل فـي 

 یشـترطعلى إعفـاءه مـن نتـائج الأخطـاء التـي یرتكبهـا، فقـد  النطاق العقدي من المدین الإتفاق

  والتي مخاطر من البنوك تتحمله لما نظرا معینة أضرار من المسؤولیة من إعفاءه

  

 المسؤولیة ، الإلتزام مصادر ، للإلتزامات العامة النظریة ، المدني القانون شرح في الواضح ، السعدي صبري محمد/ د )1(

 سنة، بدون الجزائر، ، ملیلة عین الهدى، دار العربیة، القوانین في مقارنة دراسة ، للتعویض المستحق الفعل ، التقصیریة

  .107،108.ص
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ــــذلك فهــــي تحــــاول دائمــــا التهــــرب والإفــــلات مــــن  ــــى قیــــام مســــؤولیتها، ول یحتمــــل أن تــــؤدي إل

  المسؤولیة بوضعها لشروط تعفیها منها.

ــــه یقــــع بــــاطلا كــــل شــــرط یقضــــي بالإعفــــاء مــــن       أمــــا بالنســــبة للمســــؤولیة التقصــــیریة فإن

فرنســا  المسـؤولیة المترتبــة عـن العمــل غیــر المشـروع، وهـــو مــا أجمـع علیــه الفقــه والقضــاء فــي

ــــعام لأن المســـؤولیة فیــــها لا تنشـــأ عـــن إرادة ـــدین  كـــون هـــذا الإتفـــاق یخــــالف النظــــام ال المتعاق

 ینــتج الشـرط الــذي یعفـي مــن المسـؤولیة أثــره بالنسـبة للمســؤولیة التقصـیریة تطبیقــا وبالتبعیـة لا

كـان متوقعـا أو غیـر  حیث یسـأل البنـك عـن الضـرر الناشـئ عـن خطئـه سـواء ،للقواعد العامة

تقتصـــر مســـؤولیة البنـــك علـــى تعـــریض الضـــرر و  ،)1(متوقـــع علـــى خـــلاف المســـؤولیة العقدیـــة

  المتوقع وقت العقد فقط.

 الفرع الأول : حدود شروط الإعفاء من المسؤولیة 

  باعتبار أن المسؤولیة العقدیة تقوم على الإرادة الحرة للمتعاقدین التي أنشأت العقد      

  وبالتالي یجوز تعدیلها في حدود القانون والنظام العام والآداب العامة ، فالأحكام المتعلقة

  :)2(مابها یمكن أن ترد إلى مبدأین أساسیین وه

ـــدأ الأول - ـــل المب ـــا علـــى  یتمث فـــي حریـــة المتعاقـــدین فـــي تعـــدیل قواعـــد المســـؤولیة بـــأن یتفق

  التخفیف منها إلى الحد الذي یجعل المدین غیر مسؤول حتى عن تقصیره أو أن یتفقا على 

  

  

 الأولـى الطبعـة مقارنة، تأصیلیة دراسة المدني، القانون في التقصیریة والمسؤولیة العقدیة المسؤولیة ، العمروسي أنور/ د )1(

  12.ص ، 2004، ،مصر الجامعي الفكر دار ،

  .756،757.ص ، سابق مرجع ، السنهوري أحمد الرزاق عبد/ د )2(
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  .الأجنبي السبب عن حتى مسؤولا المدین یجعل الذي الحد إلى المسؤولیة هذه تشدید

فــي أن النظــام العــام یقیــد حریــة المتعاقــدین بحیــث لا یجــوز الإتفــاق  ویتمثــل المبــدأ الثــاني -

الخطـأ  على التخفیف من المسؤولیة إلى حد الإعفاء من الفعل العمد أو ما یلحـق بالعمـد وهـو

ولكن یجوز  الجسیم وإلا سیصبح التزام المدین معلقا على شرط إرادي محض وهذا لا یجوز ،

لمسؤولیة عن عمـل الغیـر حتـى ولـو كـان هـذا العمـل عمـدا للمدین أن یتفق على الإعفاء من ا

  أو خطأ جسیما لأن عمل الغیر لا یصل إلى مرتبة الشرط الإرادي المحض.

ـــة الأخطـــاء الیســـیرة ویـــرفض       ومـــع ذلـــك لا یقبـــل القضـــاء الفرنســـي الإعفـــاء إلا فـــي حال

كون الإعفاء في هـذه الحالـة سـیكون واقعـا  )1(الإعفاء من الأخطاء الجسیمة التي تعادل الغش

. الفرنسـيمن القانون المدني  1173تحت نطاق الحظر القانوني المنصوص علیه في المادة 

بنك أو أحد مستخدمیه إرتكب خطأ جسیما ولا یمكـن الومن ثمة یقع على المضرور إثبات أن 

  .) 2(إعفاؤه من المسؤولیة

  اء في مجال الوفاء بالشیكات : مدى صحة شروط الإعف الفرع الثاني

  فاء من ـهاء یجمعون على قبول شرط الإعـصار یمكن القول بأن أغلب الفقـباخت     

  

 

)1(
إرادة البنك إلى ارتكاب الفعل أو الترك غیر المشروع  الغش هو الخطأ العمدي الذي یرتكبه البنك والمقصود به إنصراف 

  واتجاه إرادته إلى إحداث ضرر بالعمیل.والخطأ المهني الجسیم هو الخطأ الذي لا یغتفر وینجم عن فعل 

أو ترك یدرك فیه البنك الخطر مع انعدام أیة دوافع تبرره ومثاله جهل البنك الواضح بالمبادئ الأساسیة للعمل المصرفي 

طرق اكتشاف  ،كقیامه بصرف شیك مزور تزویرا مفضوحا یسهل على شخص عادي إكتشافه. عن : عبد الفتاح سلیمان 

  .111،ص. 2005یة ، مصر ، تزویر الشیكات والمسؤولیة عنه ، دار الكتب القانون

)2(
Jean stoufflet et cristian Gavalda , droit bancaire,institution,  comptesopération , 

services4éme trimestre,paris1999,p.97. 
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 علـى الغالـب فـي یشـترط البنـك أن الفقـه یـرى هـذا وفي بالشیكات، الوفاء مسألة في المسؤولیة

 المـزورة بالشـیكات الوفـاء أن الشـیكات دفتـر باسـتلامه العمیـل یوقعه الذي الإیصال في عمیله

 فیهــا یثبــت التــي الحالـة فــي إلا للتطبیــق وقـابلا صــحیحا یكــون الإتفـاق فهــذا ، العمیــل یتحملهـا

لا یجــوز  لأنــه المــزور، بالشــیك وفائــه عنــد جســیما خطــأ إرتكــب مســتخدمیه أحــد أو البنــك أن

  .)1(المسؤولیة عن خطئه الجسیملأحد في الأصل أن یعفى من 

عـن  ویسیر القضاء بصفة عامة في نفس اتجاه الفقـه ویقـرر إعفـاء البنـك مـن المسـؤولیة     

ترفـت محكمـة اع حیـثالشـیكات فـي حالـة وجـود هـذه الشـروط ؛ الأخطاء الیسیرة عنـد الوفـاء ب

الســین التجاریــة فــي حكــم لهــا بــأن البنــك الــذي یفــتح لعمیلــه حســاب ودیعــة الشــیكات یمكنــه أن 

 یشـــترط علیـــه أن یتحمـــل النتـــائج المترتبـــة علـــى فقـــد أو ســـرقة نمـــاذج الشـــیكات المســـلمة إلیـــه 

ن إلا إذا تم إخطاره بذلك في الوقت المناسب للإمتناع ع، لسحب المبالغ المودعة لدى البنك 

الوفــاء غیــر الصــحیح للشــیكات ، كمــا ذهبــت محكمــة نــیس فــي حكــم لهــا بــأن البنــك لا یكــون 

وذلــك عنــدما ، مسـؤولا عــن نتـائج الوفــاء بالشـیك الــذي یحمــل توقیعـا مــزورا علـى أحــد عملائـه 

یكــون دفتــر الشــیكات الــذي ســلمه لعمیلــه یحمــل شــرطا یعفیــه مــن النتــائج الضــارة الناشــئة عــن 

  . )2(یلقي بها على عاتق صاحب الدفترالفقد أو السرقة و 

الإطـــار ذهبـــت العدیـــد مـــن الأحكـــام القضـــائیة إلـــى الإعتـــراف بصـــحة شـــرط  وفـــي نفـــس     

  رغم من أن ـطاء الجسیمة ، وبالـطاء الیسیرة دون الأخـالإعفاء من المسؤولیة عن الأخ

  .231.ص ، سابق مرجع ، عزب حماد مصطفى/ د )1(

  .233.ص ، نفسه المرجع )2(
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هنـاك بعـض الأحكـام التـي خالفـت ذلـك إلا أن هــذا الشـرط أصـبح حالیـا مـن الشـروط المألوفــة 

  في النماذج المطبوعة في البنوك.

غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه هو هـل یعتبـر البنـك مسـؤولا رغـم وجـود شـرط الإعفـاء      

  من المسؤولیة؟ ومتى یعتبر خطأ البنك جسیما یرتب المسؤولیة ؟

  : )1(التزویر وذلك كما یلي تختلف باختلاف مستویاتة على هذا الفرض لإجابوا

إلـى درجـة لا یمكـن اكتشـافه رغـم كـل الفحـوص إذا كان التوقیع مزور بإتقـان  الحالة الأولى :

التي قام بها البنك قبل الوفاء به فالبنك هنا لا یعتبر مرتكبا لخطأ جسیم ویكون الشـرط مقبـول 

  المسؤولیة .ویعفى البنك من 

إذا كان التوقیع المزور غیـر مـتقن ویمكـن اكتشـافه بـالفحص والتـدقیق حسـب  الحالة الثانیة :

معیار الرجل الحریص الموجود فـي مكانـه خاصـة وأن البنكـي شـخص مهنـي متخصـص فكـل 

  إهمال أو تقصیر في واجباته یعد مرتكبا خطأ جسیم لا یعفیه من المسؤولیة .

كان التزویر مفضوحا یكون من الیسیر على موظـف البنـك وبمجـرد نظـرة  إذا الحالة الثالثة :

ففي هذا النوع یتحمل البنك وحده تبعة الوفـاء حتـى ولـو  ،بسیطة على الشیك إكتشاف التزویر

یسـتغرق أي كان هناك خطأ من جانب العمیل كون خطأ البنـك فـي هـذه الحالـة خطئـا جسـیما 

  خطأ یكون قد وقع من جانب العمیل.

  له لیس كونه منه الخطأ وقوع یتصور لا معنوي كشخص البنك أن القول وخلاصة      

  

  

  .137،138.ص ، السعودیة العربیة المملكة في وحلولها العملیة ومشكلاته الشیك إستخدام ، سلیمان الفتاح عبد )1(
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واســطة بأو  كیــان مــادي ملمــوس ولكــن الخطــأ إمــا أن یقــع بواســطة أعضــائه الممثلــین لإرادتــه

تابعیـه الـذین یتولــون تنفیـذ أعمالــه، فـإذا كــان الخطـأ واقعـا مــن أعضـاء البنــك الممثلـین لإرادتــه 

  یاـالبنك منها نهائ فاءـاق مع العمیل على تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة بإعـجاز الإتف

علـى لأن فـي ذلـك تعلیـق للإلتـزام  ،لجسـیمأو بتخفیف أحكامها باستثناء حالتي الغش والخطـأ ا

شـــرط إرادي محـــض وهـــو لا یجـــوز ، أمـــا إذا وقـــع الغـــش أو الخطـــأ الجســـیم مـــن أحـــد تـــابعي 

جــاز الإتفــاق علــى الإعفــاء أو الحــد مــن المســؤولیة الناشــئة عنــه إذا كــان -أي موظفیــه-البنــك

أما الإلتزام بتحقیق نتیجة فلا یجـوز الإتفـاق علـى الإعفـاء مـن  ،التزام البنك التزاما ببذل عنایة

  .)1(لیة إلا في حالة السبب الأجنبي كالقوة القاهرة والحادث الفجائيالمسؤو 

ؤولیة ـنها تجعل البنك في حالة إعفاء دائم من المسـأیضا على هذه الشروط أوما یلاحظ      

  ف الفقد ـا یكتشـات كون العمیل غالبا مـاذج الشیكـرقة نمـعند فقد أو س

الشـیك ، هـذا بالإضـافة إلـى صـعوبة إثبـات غـش المزور من قبض قیمة أو السرقة بعد تمكن 

تفقــد  ولــذلك بــدأت هــذه الشــروط ،ممــا یعتبــر إجحافــا فــي حــق العمیــلالبنــك أو خطئــه الجســیم 

حیـث  ،المدنیـة قیمتها في إعفاء البنك من المسؤولیة بسبب الإتجاهات الحدیثـة فـي المسـؤولیة

ته وإنمـا یكفـي أن یقـع الضـرر لم تعد هناك ضـرورة لوجـود خطـأ مـن البنـك تقـوم علیـه مسـؤولی

  قاص ـلا یشكل خطأ.هذا دون الإن شخص حتى یكون مسؤولا ولو كان فعلهمن ال

 انعقـدت وإلا شـیكاته دفتـر علـى المحافظـة على العمیل حث في العملیة الشروط هذه قیمة من

  .الإهمال حالة في مسؤولیته
  

)1 (
  .60.ص ، سابق مرجع ، وحلولها العملیة ومشكلاته الشیك دامخإست ، سلیمان الفتاح عبد

  



وفاء بالشیك المزورالعن  أساس ونطاق مسؤولیة البنك          ـل الثاني                      الفص  

 

  ~ 88  ~  
 

 المبحث الثاني : أساس مسؤولیة البنك وفقا للإتجاهات الحدیثة 

بالموازاة مع اعتماد الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة ظهـرت آراء فقهیـة وقضـائیة تهـدف      

محاولـة خطـاء التـي تقـع مـن الأشـخاص عنـد مزاولـة مهنـتهم بالأخطـاء المهنیـة إلـى وصـف الأ

  منهم لإدخال نوع جدید من الخطأ یحمل وصف الخطأ المهني.

ن مــن نتیجــة ذلــك أن ذهــب الفقــه إلــى الإعتــراف بــأن الخطــأ الــذي یرتكبــه البنــك یعــد اوكــ     

مهنیـا ویكـون خـارج إطـار المسـؤولیة المدنیـة ، یشـمل الإلتزامـات المهنیـة الخاصـة ئا دائما خط

أدیبیة أو ـزاءات تـــــاعتبارهــــا مؤسســــة مالیـــة تطبــــق علیهــــا جــــنوك بـالیة أو البـــــبالمؤسســـات المــــ

ســواء علــى البنــك باعتبــاره شخصــا معنویــا أو علــى أســاس مســؤولیة المتبــوع  ،جــزاءات جزائیــة

  .)1(عن أفعال تابعیه

ـــذلك ســـوف      المهنـــي كأســـاس حـــدیث أول  الخطـــأ نتنـــاول فـــي هـــذا المبحـــث فكـــرة وتبعـــا ل

  .في مطلب ثانللمسؤولیة ثم نتناول فكرة المخاطر 

 

 

 

 

 

     

)1(
 Jean stoufflet et christian Gavalda , op cit,p.95. 
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 المطلب الأول : فكرة الخطأ المهني كأساس للمسؤولیة

في ظل اعتراف الفقه والقضاء بأن الخطـأ المرتكـب مـن البنـك یـدخل فـي عـداد الأخطـاء      

المهنیــــة ینــــتج عــــن ذلــــك بالضــــرورة أن مســــؤولیة البنــــك ذات الطبیعــــة المهنیــــة تشــــمل جمیــــع 

فالبنــك یلتــزم بواجبــات خاصــة تفرضــها علیــه المهنــة التــي یزاولهــا  ،الأخطــاء ولــو كانــت یســیرة

  یر الخطأ الذي یرتكبه البنك بنوع من الشدة والقسوة . الأمر الذي یقتضي تقد

   تعریف الخطأ المهني:  الفرع الأول

ثنــاء ممارســته إیاهــا ، فــأي إخــلال منــه أالخطــأ المهنــي هــو الــذي یرتكبــه صــاحب المهنــة      

  بواجباته المهنیة یُنشئ المسؤولیة تجاه من أخل بها.

   البنكالخاصیة المهنیة لخطأ :  الفرع الثاني

خاصـــة مثـــل غیـــره مـــن باعتبـــار أن البنـــك رجـــل مهنـــي تقـــع علـــى عاتقـــه واجبـــات مهنیـــة      

فقـــد ذهـــب غالبیـــة الفقـــه والقضـــاء إلـــى الإعتـــراف  ،المهنیـــین (الموثـــق ، الطبیـــب ، المحـــامي)

نــه رجــل مهنــي یمــارس نشــاطا مهنیــا خاصــا بــه أ بالطبیعــة المهنیــة لخطــأ البنــك علــى أســاس

ل ضــفضـلا عــن الوســائل والإمكانیـات المتاحــة لـه والتــي تجعلــه فـي مركــز أف ،ویحتكـر مزاولتــه

  .من العمیل الذي لا یكون من ذوي الإختصاص والخبرة 

وقــد بــین أســكاراورو أن الخاصـــیة المهنیــة لخطــأ البنــك تتحقـــق فــي حــالات كثیــرة یمكـــن      

  : )1(على النحو التالي وضاعحصرها في ثلاثة أ

 

 )1(
 Escarra(j),Escara(E),et Rult(j) ,principe de droit comercial,Tb,siry, 1937.p .248                                                   

                                                                 221مرجع سابق ، ص. ،د/ حماد مصطفى عزب نقلا عن  
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حیـث یكـون دور  ،عندما لا یقوم البنك بتنفیذ أي التزام منصوص علیه فـي العقـد صـراحة -1

القاضـي هنـا ســهلا فـي إثبـات الخطــأ لأن عـدم التنفیـذ یعتبــر كافیـا لإثبـات خطــأ البنـك وتتمثــل 

  الصعوبة فقط في تقدیر التعویض .

بـدون أن یتخـذ المنصوص علیـه صـراحة فـي العقـد ولكـن  لتزامبتنفیذ الإ البنكعندما یقوم  -2

  .حتیاطات اللازمة والعنایة المطلوبة حیث تثار هنا صعوبة إثبات الخطأ وتقدیر التعویضالإ

عنـــدما لا یكـــون هنـــاك عقـــد صـــریح ویكـــون الخطـــأ ناشـــئا عـــن التقصـــیر فـــي العـــادات  -3 

ویحدث ذلك عندما یقـوم  لعقد .الخاصة بتنفیذ أحد الالتزامات المنصوص علیها صراحة في ا

وتــم تقدیمــه إلیــه علــى  غیــر صــاحب الحــق فیــه،بالوفــاء بشــیك مــزور أو مســروق إلــى  البنــك

أساس أن حامله هو أحد عملائه بسـبب تقصـیره فـي اتخـاذ الاحتیاطـات الكافیـة التـي تفرضـها 

  علیه العادات المصرفیة . 

 الفرع الثالث : تحقق الخطأ المهني 

مســلك غیــره مــن المهنیــین الــذین یوجــدون فــي  البنــكیتحقــق هــذا الخطــأ عنــدما لا یســلك      

والخطأ بهذا الشكل یشمل الخطأ العمدي الذي یجب أن تتـوفر فیـه نیـة الإضـرار روفه نفس ظ

ا إلــى وقــد ذهبــت بعــض الأحكــام القضــائیة فــي فرنســ إلــى جانــب الخطــأ النــاتج عــن الإهمــال .

ـــذي یرتكبـــه ـــاجســـیما باعتبـــاره خط البنـــك اعتبـــار الخطـــأ ال ـــاء  امهنیـــ ئ ولاســـیما فـــي مجـــال الوف

وقــد أعلنــت بعــض المحــاكم صــراحة ضــرورة وجــود خطــأ جســیم مــن البنــك لقیــام  ،بالشــیكات

أن المحــاكم عـــادة  لــوحظحیــث  ، إلا أن هــذا الاتجــاه ســرعان مــا تــم العــدول عنــه ،مســؤولیته
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أن یبـذلهما  البنـكلـذین یجـب علـى ة العنایـة والحـرص اتبحث في كل حالة على حـدة فـي درجـ

تردد في إدانته متى كان هناك تقصیر حتى ولو كان یشـكل خطـأ یسـیرا تولا  هعند تنفیذ التزام

لــیس مــن الضــروري ف ،ن درجــة العنایــة والحــرص تــزداد تبعــا لازدیــاد درجــة التخصــصأ، كمــا 

المهنــــي جســــیما وإنمــــا یكفــــي أن یرتكــــب البنــــك أي خطــــأ لتقــــوم  البنــــكإذن أن یكــــون خطــــأ 

الفرنســیة عنــدما قــررت  ضالــنق كمــةوهــو مــا حســمته مح ،المسـؤولیة حتــى ولــو لــم یكــن جســیما

غش  نعقاد مسؤولیته دون ضرورة تطلبعدم حیطة من البنك لا كتفاء بثبوت أي إهمال أوالإ

  .  )1(أو خطأ جسیم

الــذي یمیــزه هــو  إنمــا یخضــع للقواعــد العامــة للخطـــأ إلا أن ویلاحــظ أن الخطــأ المصــرفي     

ویتحقـق ذلـك عنـدما لا  ،تقدیره یخضع لاعتبارات خاصة تتعلق بالمهنـة التـي یزاولهـا البنـكأن 

    یسلك مسلك غیره من المهنیین.

بكل عنایة وحذر مطلوب  هته بإثبات أنه قام بتنفیذ التزامن یدفع مسؤولیأ البنكویستطیع      

تقانـه لإر دون أن یسـتطیع اكتشـاف التزویـر كمهني ، كأن یثبت أنه قـام بالوفـاء بالشـیك المـزو 

  قاهرة أو خطأ العمیل نفسه .القوة الأو أن یكون الضرر راجعا إلى 

یسأل عن الغش أو الإهمـال الـذي یقـع وتجدر الإشارة في مجال الخطأ المهني أن البنك      

    من ىـها ولا یعفـجاوزین لـوا متـكانمن تابعیه أثناء ممارسة وظائفهم حتى ولو 

  

)1(
 مرجع سابق، ،نقلا عن : أ.د/ محمد عمار تیبار، 269،ص.1962،بنك، 1960نوفمبر 28نقض تجاري فرنسي، 

.59ص.  
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  دود وظیفتهـابع كان متجاوزا لحـالتل أن هرور لا یجـالمسؤولیة إلا إذا أثبت أن المض

مـن ذلـك إلا إذا أثبـت أن تابعــه  البنــك، ولا یعفـى ) 1(رأو كـان قـد حـدث بســبب خطـأ المضـرو  

  یتصرف لحسابه الشخصي .

ومــن خــلال مــا ســبق طرحــه یتضــح أن البنــك مثــل غیــره مــن المهنیــین تقــع علــى عاتقــه      

الأمــر الــذي یــؤدي إلــى إســباغ الطبیعــة  ،یمارســهاواجبــات مهنیــة خاصــة بســبب المهنــة التــي 

مهنته . هذا الخطأ المهني تترتب علیه مسـؤولیة  ةالخطأ الذي یرتكبه أثناء مزاول المهنیة على

ـــة خاصـــة علـــى أســـا زمـــین یلزمـــه التقیـــد بالحیطـــة والحـــذر اللارجـــل مهنـــي  البنـــك س أنمهنی

   لممارسة المهنة.

   المهني كأساس للمسؤولیة ( نظریة المخاطر ) رالخطالثاني : المطلب 

عــن  مســؤولیةالالأســاس الملائــم لتأســیس  المهنــي وجــد الفقــه والقضــاء فــي فكــرة الخطــر     

حیــث الحـوادث المهنیــة التـي مــا لبثـت تظهــر كنتیجــة للتطـور الإقتصــادي والصـناعي الســریع، 

مسـؤولا ولـو كـان فعلـه لا  مسؤولیة أن یقع ضرر من الشخص حتى یكونالأصبح یكفي لقیام 

  . ئایشكل خط

  : مضمون نظریة المخاطر  الفرع الأول

ورة صــوذلــك فــي ال 1897عــام  جوســران الفكــرة علــى یــد الفقیهــین ســالي و ظهــرت هــذه     

  الضرر یجعل صاحبه مسؤولا عن رأن أي نشاط یحتمل أن ینشأ عنه خطتالیة " وهي ـال

  

)1(
  .226، ص. ، مرجع سابق أ.د/ محمد عمار تیبار 
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الــذي قــد یســببه للغیــر دون البحــث فیمــا إذا كــان یوجــد مــن قبلــه خطــأ أم لا ، فكــل مــن یباشــر 

  .) 1(نشاطا خطرا یجب أن یتحمل تبعته ویلتزم بالتعویض إذا كان هنالك ضرر "

یرى أنصار هذه النظریة أن من مزایاها إمكانیـة تعـویض الشـخص المضـرور فـي جمیـع      

إذ لحصـول العامـل علـى التعـویض یلزمـه إثبـات  ،الأحوال عكس ما هو سائد فـي فكـرة الخطـأ

قـــدمت حـــلا للحالـــة التـــي لا یمكـــن فیهـــا إثبـــات مـــن أنهـــا ب یـــرون . كمـــاخطـــأ صـــاحب العمـــل 

ب أن یكون المضرور كونه لا یستفید من حـدوث ضـرر المتسبب في الخطأ والذي من الصع

    .یصیبه في حین أن صاحب العمل یستفید من النشاط الضار وبإمكانه تجنب حدوثه

وبــالرغم مــن مزایــا هــذه الفكــرة إلا أنهــا لــم تســلم مــن بعــض الانتقــادات علــى أســاس أنهــا      

یـؤدي إلـى الامتنـاع عـن  الأمـر الـذي ،تجعل الشـخص مسـؤولا عـن نتـائج النشـاط الـذي یزاولـه

ما یترتـب عـن ذلـك مـن أضـرار   مزاولة النشاط إیثارا للسلام بدلا من احتمال انعقاد مسؤولیته و 

یرون أن نظریة الخطر وإن كانت تصلح  إذن المضرور قد یكون هو الذي أنشأ الخطر أكما 

ا یـؤدي إلـى انعـدام كمـا أن الأخـذ بهـلتبریر بعض الحالات إلا أنهـا لا تصـلح لتبریرهـا كلیـا .  

الأساس القانوني لرجوع البنـك علـى موظفـه الـذي قـام بصـرف الشـیك المـزور مـادام لـم ینسـب 

  . )2(إلیه أي خطأ مما یؤدي به إلى التساهل في إجراء المضاهاة

 

 

 

. 250ص.مرجع سابق ، نقلا عن د/ حماد مصطفى عزب،    jasserand (l) et saleilles (r)
)1(

  

)2(
.99طرق اكتشاف تزویر الشیكات والمسؤولیة عنه ،مرجع سابق ،ص. ،عبد الفتاح سلیمان    
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لـــدى الفقـــه والقضـــاء لاســـیما فـــي حالـــة المســـؤولیة الخاصـــة وقــد لاقـــت هـــذه الفكـــرة قبـــولا      

بالأنشطة المهنیة نظرا لما یترتب علیها من مخاطر وفوائد تعود على المهني في نفـس الوقـت 

شرع لـم فضلا عن أنه لا یوجد ما یمنع من قبولها في النطاق العقدي كون الم ،عند ممارستها

وجــود خطـــأ مـــن  إلا عـــدم تنفیـــذ الالتــزام دون الحاجـــة إلـــى العقدیــةیتطلــب لانعقـــاد المســـؤولیة 

  المسؤول .

مبــررات قبــول فكــرة الخطــر المهنــي كأســاس لمســؤولیة البنــك عنــد الوفــاء :  الفــرع الثــاني

  بالشیكات المزورة 

على فكرة الخطـأ وحـدها كأسـاس  في مسألة الوفاء بالشیكات المزورةلا شك أن الاعتماد      

ؤولیة عن الوفاء لمسؤولیة غیر كاف ولذلك رأى الفقه قبول فكرة الخطر المهني كأساس للمسل

فــي التعامــل أصــبح أداة خطــرة تترتــب  الشــیكاتوبــالنظر إلــى أن اســتخدام ،)1(بالشــیك المــزور

علیهـــا مخـــاطر علـــى قـــدر كبیـــر مـــن الأهمیـــة ولـــذلك یكـــون مـــن العـــدل أن یتحمـــل المخـــاطر 

المسؤولیة عند الوفاء  البنكوبناءً على ذلك یتحمل  ،الشخص الذي یستفید من ذلك الاستخدام

وقـع الوفـاء لغیـر بالشیك المزور حتى في حالة عدم اسـتطاعته اكتشـاف التزویـر لإتقانـه متـى 

یحـتفظ بحقـه فـي الرجـوع ضـد الفاعـل  البنـكارة إلـى أن الحامل الشرعي أو من یمثله مـع الإشـ

   .)2(أو المتواطئ في حالة ارتكابه التزویر

  

)1(
.256ص. مرجع سابق ، ،د/ حماد مصطفى عزب    

)2(
.257المرجع نفسه ، ص.   
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ـــة الخطـــأ یعترفـــون أیضـــا       ـــة كأســـاس لتحدیـــد كمـــا نجـــد أن أنصـــار نظری بأنهـــا غیـــر كافی

وهـو مـا عبـر عنـه شـیرون فـي تعلیـق لـه حیـث اعتـرف  ،المسؤولیة عن الوفاء بالشـیك المـزور

أن اعتماد فكرة الخطأ لا تقدم حلا شـاملا للمشـكلة كونـه لا یعـالج الحالـة التـي لا یرتكـب فیهـا 

ا الصـدد علـى سـد وأوضح أن فكرة الخطر المهني هي القـادرة فـي هـذ ،أي خطأ من الأطراف

، )1(بالشـیك المـزور وإیجـاد حـل مناسـب للمشـكلة عنـد الوفـاء ،العجز والقصور في فكرة الخطـأ

فإلقاء المسؤولیة عند الوفاء بالشیك المزور على عاتق البنك على أساس الخطر المهنـي إنمـا 

ن تتحمـل أیعتبر أكثر عدلا لأن البنوك تمـارس عنـد الوفـاء بالشـیك مهنـة معینـة ویجـب علیهـا 

الأخطــار التـــي تترتـــب علیهـــا لاســـیما بعـــد أن قصـــر القـــانون إصـــدار وســـحب الشـــیكات علـــى 

البنـوك والمؤسسـات المشــابهة باعتبـار أن البنـوك حالیــا تحتكـر عملیـة الوفــاء بالشـیكات فیجــب 

  .أن تتحمل عبء الوفاء بالشیك المزور ما لم تثبت خطأ الساحب 

مهنة تزاولها البنوك یجب علیها أن تتحمل مخاطرها إلا  وإذا كان الوفاء بالشیك یعتبر     

أنه یثار التساؤل حول ما إذا كانت سرقة وتزویر الشیك تعد من المخاطر الملازمة لعملیـة 

  الوفاء بالشیك أم لا تعد كذلك ؟ 

ســرقة أو تزویــر شــیك مــن المخــاطر الملازمــة لعملیــة الوفــاء بالشــیكات  یعتبــر فقــدان أو     

  صرف قیمةت ما بعد أنـه وإنـفور وقوعالشیكات  اء دفترـب لا یكتشف اختفوفي الغال

  

   
)1(

  . 258سابق ،ص.المرجع ال، د/حماد مصطفى عزب  : نقلا عن .81ص.، تعلیق شیرون  
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بواقعـة الفقـدان أو السـرقة للامتنـاع عـن  البنـكفیصبح التزام العمیل بإخطار  ،بنكالشیك من ال

وقد یحدث أحیانـا أن یسـرق دفتـر الشـیكات مـن صـاحبه بواسـطة شـخص  ،الوفاء عدیم الفائدة

وقـد یحــدث أیضـا أن یقـع التزویـر مـن قبـل تـابعي العمیــل  ،غیـر أو مـن أحـد أفـراد أسـرتهالمـن 

الذي یكون تحت أیـدیهم ومسـؤولیتهم دفتـر الشـیكات وهـو مـا نجـده یحـدث غالبـا فـي الشـركات 

ر الشـیكات لصـالحه عـن طریـق التزویـر ـالكبیرة عندما یقوم أحد المحاسبین في الشـركة بتظهیـ

  .  ي البنكوقبض قیمتها من خلال الحساب الذي یفتحه باسمه ف

وبالرغم من أن هناك من یقول بإلقاء المسؤولیة على عاتق الساحب كونه مصدر الشیك وهـو 

علـى أسـاس  البنـك المسـحوب علیـهؤولیة علـى عـاتق إلقـاء المسـإلا أن ، الذي طرحه للتـداول 

 لازمة لعملیـة الوفـاء بالشـیك التـيمالخطر المهني له ما یبرره باعتبار أن ذلك من المخاطر ال

تمارسها البنوك . فالوفاء بالشیك یعتبر مهنة مربحة للبنوك ویجب علیهـا أن تتحمـل مخاطرهـا 

تحقـــق الـــربح باســـتخدام  كمـــا أنهـــا، فهــي تســـتفید منهـــا ســـواء بطریقـــة مباشـــرة أو غیــر مباشـــرة 

الودائع عن طریق إقراضها من جدید مقابل فائدة مرتفعة أو تقوم اسـتخدامها فـي الاسـتثمارات 

         .لها من أجل الحصول على أعلى معدل للربح المتاحة

فإنـه یعتبـر أقـوى اقتصـادیا وأكثـر قـدرة علـى  البنـكضافة إلـى المزایـا التـي تعـود علـى بالإ     

فإدانة حساب العمیـل بقیمـة الشـیك المـزور قـد یصـل إلـى كارثـة ، تحمل الضرر من الساحب 

كثیـرا إذا  ة كـون ذلـك لا یـؤثر علـى میزانیتـهوقـدر ن البنـك یكـون أكثـر صـلابة أبالنسبة إلیه إلا 
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یـؤدي إلـى ازدیـاد ثقـة الأفـراد فـي خطر الوفاء بالشیك  البنكتحمل  أنكما ، أوفى بشیك مزور

 وتشجیعهم على التعامل معها مما یعود بالفائدة علیها . البنوك

ك من مخاطر عبء الوفاء بالشیك المزور باعتبار أن ذل البنكن تحمل أوهكذا یتضح *     

یمـارس مهنـة مربحـة ویجـب  البنـكهو الحل الأكثر قبـولا وعـدلا لأن المهنة التي یزاولها یعتبر 

وذلــــك دون المســــاس بحقــــه فــــي بعــــض الحــــالات بــــالرجوع علــــى ، علیــــه أن یتحمــــل نتائجهــــا 

اع أحـد نمـاذج عـن ضـیالسـاحب عـدم تبلیـغ كالساحب عندما یكون هناك غش أو خطـأ جسـیم 

بحقـه فـي الرجـوع علـى مرتكـب فعـل التزویـر مـدنیا أو  البنـككما یحتفظ  ، سرقتهاالشیكات أو 

ویجـب أن نلاحـظ  .جنائیا وقد یتمكن من استرداد قیمة الشیك التي دفعها في بعض الحالات 

لا یملك الحق في الرجوع على تابعیه إذا قضى بمسؤولیته على أساس فكرة مخاطر  البنكأن 

یة في هذه الحالة لیس هو خطأ التابع فـي القیـام بوظیفتـه وإنمـا هـو المهنة لأن أساس المسؤول

  . )1(الخطر الذي یتحمله البنك فلا یملك البنك هذا الحق إلا في حالة ثبوت خطأ تابعه

شیك المـزور علـى أسـاس فكـرة عن الوفاء بال البنوكهذا بالإضافة إلى أن قبول مسؤولیة      

تتشــدد بــدون شــك فــي إجــراءات الفحــص التــي تقــوم بهــا عنــد الوفــاء  هــاالمهنــة یجعل مخــاطر

كمـا یجعلهــا تحـث عملائهــا باسـتمرار علــى تسـطیر الشــیكات ومـا یترتــب علیـه مــن  ،بالشـیكات

  اء به إلا لبنك ـوع لا یتم الوفـتقلیل لفرص التزویر أمام المزورین كون هذا الن

  

)1(
  .439لتجارة وتشریعات البلاد العربیة ، مرجع سابق ، ص.الشیك في قانون ا ، د/ علي جمال الدین عوض 
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أو عمیل للبنك المسحوب علیه وما یحقق ذلك من حمایـة فعالـة ضـد مخـاطر سـرقة الشـیكات 

المسـؤولیة یـؤدي إلـى توحیـد  البنـكنراه فـي مبحـث لاحـق كمـا أن تحمیـل وهـذا مـا سـ ،وتزویرها

 الأحكام القض الصادرة في الموضوع .

فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة علـــى ذلـــك فـــي القضـــاء الفرنســـي  هـــو تأكیـــدومـــا یؤیـــد رأینـــا هـــذا      

 القضــاء الفرنســي فــي هــذا الصــدد وهـــيا إحــدى القضــایا التــي نظرهــالســنوات الأخیــرة منهــا 

وتـتلخص وقائعهـا بـأن الضـحیة كـان ،   l’affaire Naybالدعوى المشهورة باسم دعـوى نایـب 

قد ضیف شخصا في داره وهذا الضیف إسـتغل وجـوده فقـام بتحریـر عـدة شـیكات مـن الـدفتر 

وقضـت محكمـة اسـتئناف بـاریس باسـتبعاد مسـؤولیة البنـك باعتبـار أن  ،الذي لحظه في الدار

كمـة غیـر أن مح ،العمیل قد ارتكب خطأ عندما مكن ضیفه من الوصـول إلـى دفتـر الشـیكات

النقض نقضته باعتبار أن المحكمة لم تبـین المبـررات التـي كـان یجـب علـى العمیـل أن یتخـذ 

فكــان مــن المفــروض علــى المحكمــة أن تبــین  ،الحیطــة والحــذر عنــد وجــود ضــیفه فــي الــدار

 . )1(الأدلــة التــي كانـــت تحــتم اتخـــاذ مثــل هـــذه الحیطــة وعنــد عـــدم اتخاذهــا یعـــد الخطــأ واقعـــا

  اه القضاء إلى تشدید المسؤولیة على البنوك والتخفیف تجاه العملاء .إتج ذلكویلاحظ من 

أنــه  10/06/1985قــررت أیضــا فــي حكــم صــادر لهــا فــي كمــا أن محكمــة الــنقض المصــریة 

  لا تبرأ قبل عمیله إذا أوفى بقیمة الشیك  حوب علیهـالمسمتى كان الأصل أن ذمة البنك 

  

)1(
، طالـب حسـن موسـى .نقلا عن أ.د/136،137، ص. 2002الفصلیة ، (ع) ،  باریس ،مجلة القانون التجاري الفرنسیة  

  .175مرجع سابق ، ص.



وفاء بالشیك المزورالعن  أساس ونطاق مسؤولیة البنك          ـل الثاني                      الفص  

 

  ~ 99  ~  
 

باعتبــار أن هــذه الورقــة تفتقــد صــفة شــیك بفقــدها شــرطا  ،بتوقیــع مــزور علــى الســاحب المــذیل

 البنـكا فإن تبعـة الوفـاء تقـع علـى عـاتق ولهذ ،جوهریا لوجودها وهو التوقیع الصحیح للساحب

أیا كانت درجة إتقان التزویر وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ مـن جانـب العمیـل الـوارد اسـمه 

  . )1(في الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه

وبالرغم من أن نظریة المخاطر تعتبر الحل الأكثـر عـدلا لتأسـیس مسـؤولیة البنـك إلا أن      

لجزائــر یعطــي ســلطة تقدیریــة غیــاب الــنص التشــریعي الفاصــل فــي هــذه المســألة لا ســیما فــي ا

  واسعة للقاضي یمكن أن تنتهي إلى أحكام متعارضة أو متناقضة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )1(
  .554،553مرجع سابق، ص. ،عبد الحمید الشواربي  
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 المبحث الثالث : نطاق مسؤولیة البنك عن الوفاء بالشیك المزور

اعــد العامــة و توصــلنا فیمــا ســبق إلــى أن مســؤولیة البنــك یمكــن أن تبنــى علــى أســاس الق     

 ابه إلا لـــهبعـــدم صـــرف أي مبلـــغ مـــن حســــیـــل قـــد أخطـــر البنـــك مللمســـؤولیة كمـــا إذا كـــان الع

شخصــیا ورغــم ذلــك صــرف شــیكا مــزورا ، وتوصــلنا أیضــا إلــى أنــه یمكــن تحمیــل البنــك كامــل 

ك المــزور وفقــا للإتجاهــات الحدیثــة للمســؤولیة ، وبنــاءا علــى ذلــك المســؤولیة عنــد وفائــه بالشــی

  فإن الأمر یتطلب منا تحدید الحالات التي یكون فیها البنك مسؤولا عن وفائه غیر الصحیح.

  المطلب الأول : الحالات الموجبة لمسؤولیة البنك 

ایــة الفحــص والعنإن البنــك عنــد قیامــه بالوفــاء بالشــیكات المعروضــة علیــه یقــوم بــإجراء      

اسـتیفاءه لجمیــع البیانـات المنصــوص علیهــا كــد مـن مــدى مطابقـة الشــیك المقــدم و ین للتأاللازمـ

في القانون كما یقوم بمضـاهاة توقیـع السـاحب بمقارنتـه مـع النمـوذج الموجـود لدیـه وقـد اعتبـر 

  القضاء أن البنك یكون مسؤولا عند وفاءه بشیك مزور وذلك في الحالات التالیة:

عتبر القضاء الفرنسي البنك مخطأ إذا أوفى بالشـیك وفي هذا ا التغییر والتزویر الظاهر: -1

بــالرغم ممــا بــه مــن تغییــر أو زیــادة أو كشــط أو محــو ظــاهر یســهل علیــه اكتشــافه بــالفحص 

وفــي هــذا أدانــت محكمــة مرســیلیا التجاریــة فــي حكــم لهــا البنــك بســبب وفائــه  ،العــادي والســریع

صه بالرغم من أن ظاهره یدل على أنه كان محلا للتزویر بطریقـة المحـو بالشیك دون أن یفح

ك یجـب أن یسـتوقف نظـره، ولا لوجود أماكن عدیدة بیضاء فیـه مـن آثـار المحـو حیـث كـان ذلـ

. وفــي نفــس الســیاق یــذهب القضــاء )1(بكثــرة الشــیكات المقدمــة إلیــه حتجــاجالاه فــي ذلــك یــیجد
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بــدو فــي ظاهرهــا خطــأه إذا أوفــى بالشــیكات التــي تالمصــري ،حیــث یعتبــر البنــك مســؤولا عــن 

بأن خطأ البنك واضح في صرف قیمة الشیك بالرغم مما به من شذوذ ى مزورة وفي ذلك قض

فحكـــم بمســـؤولیة البنـــك أمـــام ســـاحب  ،ظــاهر وتغییـــرات واضـــحة فـــي تـــاریخ ســـحبه واســـتحقاقه

  .)2(الشیك ومن ثمة یكون ملزما بالتعویض عن المبلغ الذي صرف بموجب الشیك المزور

خطأ عندما یكون الشـیك المقـدم إلیـه  ارتكبوهنا یكون البنك قد  : التوقیع ظاهر التزویر -2

البنـــك وكـــان مـــن الســـهل علـــى موظـــف  ،بغـــرض الوفـــاء یحمـــل توقیعـــا مـــزورا علـــى الســـاحب

وبـذلك  ،اكتشافه إذا قام بإجراءات الفحص العادیة ومضاهاته مع نمـوذج التوقیـع المـودع لدیـه

یتحمــل البنــك نتــائج الوفــاء كــون الســاحب لا یمكنــه الالتــزام  بــدین لــم یوقعــه. وفــي هــذا الشــأن 

 ذهبــت محكمــة الــنقض الفرنســیة فــي إحــدى أحكامهــا إلــى أن الشــیك الــذي یحمــل منــذ البدایــة

وز فــي أیــة لحظــة الصــفة القانونیــة للشــیك وبــذلك فــإن حــا مــزورا لصــاحب الحســاب لا یتوقیعــ

بالشــیك المــزور  ىوفــأمیــل ولــو بــدون خطــأ مــن ناحیتــه إذا البنــك لا یبــرأ مــن التزامــه قبــل الع

    ، وفي هذا تبني لفكرة المخاطر. التوقیع

    

  

)1(
     .111مرجع سابق ،ص. ،د/ حماد مصطفى عزب  

)2(
،بدون 1999لسنة  17مشكلات التطبیق العملي لأحكام الشیك في ضوء قانون التجارة رقم  ،مدحت الدبیسي  

  . 435، ص.2007طبعة،دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 
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وفــي نفــس الســیاق صــدر قــرار عــن الغرفــة التجاریــة بمحكمــة الربــاط بــالمغرب أنــه بإقــدام     

لوقوف على تزویر التوقیع المذیل به یشكل خطئا موجبا البنك على صرف شیك رغم سهولة ا

  .)1(لمساءلته لعدم قیامه بإجراء المضاهاة

  أل فـــي حالـــة تزویـــر أحـــد توقیعـــاتأن البنـــك لا یســـ باعتبـــار : عـــدم تسلســـل التظهیـــرات -3

المظهــــرین كمــــا ســــبق التعــــرض إلیــــه إلا أنــــه یكــــون مســــؤولا عــــن عــــدم انتظــــام تسلســــل هــــذه 

ـــرقم التسلســـلي  التوقیعـــات وانقطاعهـــا ، حتـــى وإن كـــان عـــدم الإنتظـــام غیـــر واضـــح كغیـــاب ال

ون أن . فقــد اعتبــرت محكمــة اســتئناف لیــ)2(الأخیــر فــي أســفل الشــیك لأن بالإمكــان ملاحظتــه

بالشـیك دون أن یلاحـظ شـذوذ فـي سلسـلة التظهیـرات حیـث كـان ى البنك یعد مخطأ عندما أوف

مسـتفید معـین ولـذلك فـلا یجـوز تظهیـره إلا بتوقیـع مـن هـذا المسـتفید علـى  باسمالشیك صادرا 

للمســـتفید كـــون البنـــك لا  ظهیـــر یحمـــل الإســـم الحقیقـــيتظهــره، وذلـــك علـــى الأقـــل التأكـــد أن ال

ن ظاهر الوضوح في سلسلة التظهیرات وبذلك یحتفظ بأي نموذج لتوقیعه ، كما أن الشذوذ كا

  .)3(مسؤولیته  انعقادقضي بأن البنك قد ارتكب إهمالا وعدم احتیاط یترتب علیه 

 مــــن بــــالتحقق ملتزمــــا یكــــون البنــــك أن باعتبــــار:  الریبــــة أو الشــــك یثیــــر الحامــــل مظهــــر -4

  الشك یثیر الشیك مقدم مظهر كان إذا مخطئا البنك یعتبر القضاء فإن الشیك مقدم شخصیة

  

  

)1(
الدلیل العملي في المنازعات البنكیة من خلال رصد لأهم مواقف القضاء المغربـي، دار الآفـاق المغربیـة  ،نبیل أبو مسلم  

 .373، ص. 2011للنشر والتوزیع ،

(2)
 Richard Routier , Obligation et responsabilités du banquier ,3éme,édition,dalloz action, 

2011,  p.512. 
)3(

  .114مرجع سابق ، ص. ،د/ حماد مصطفى عزب  
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أو الریبــة حــول صــحته ولــم یقــم البنــك بــالتحقق مــن ذلــك. وفــي هــذا قضــت محكمــة اســتئناف 

عــدم  انتباهــه قیمــة الشــیك دون أن یشــد بــاریس فــي حكــم لهــا بمســؤولیة البنــك لخطــأه فــي دفــع

المســتفید المعــروف لدیــه حیــث كــان  التناســب بــین مبلــغ الشــیك الواجــب دفعــه وبــین شخصــیة

  .)1(المستفید في هذه الحالة بوابا

وفي هذا قضت محكمة اسـتئناف بـاریس  : تسلیم دفتر الشیكات لغیر صاحب الحق فیه -5

بمســـؤولیة البنـــك حیـــث قـــام بتســـلیم الشـــیك بنـــاء علـــى مكالمـــة هاتفیـــة صـــدرت إلیـــه مـــن غیـــر 

فالبنــك یعتبــر قـد ارتكــب خطــأ بتســلیم  ،)2(السـاحب أو ممثلــه القــانوني یطلـب منــه تســلیم الـدفتر

  دفتر الشیكات لغیر صاحب الحساب أو ممثله القانوني .

 حیث ذهب القضاء الفرنسي في بعض أحكامه إلى ر شیكات سهلة التزویر:تاتسلیم دف -6

إلزام البنوك بضرورة تسلیم عملائها نماذج شـیكات صـعبة التزویـر ورتـب المسـؤولیة فـي حالـة 

لتســلیمه العمیــل  ئــان التجاریــة باعتبارهــا البنــك مخطیوهــو مــا قضــت بــه الســ ،عــدم تنفیــذ ذلــك

  . )3(اكتشاف التزویر عند حدوثه ىشیكات مسطرة بطریقة لا تساعد عل دفاتر

 نظــرا إلا أن هــذا الســبب مــن الناحیــة العملیــة لا یعــد لــه وجــود فــي أغلــب الحــالات وذلــك     

 المعلومـــات فـــي التزویـــر صـــعب الشـــیك مـــن تجعـــل التـــي الحدیثـــة والوســـائل التقنیـــات لتطـــور

  تكون والتي البنوك تضعها أصبحت التي الشیفرات إلى بالإضافة علیه، المدونة والبیانات

  

)1(
  .115، ص.د/ حماد مصطفى عزب ، مرجع سابق  

)2(
  .115المرجع نفسه ، ص. 

)3(
  .116المرجع نفسه ، ص. 
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  حریف أو التغییر.تصعبة ال

ــة -7 وفــي هــذا الخصــوص قضــت محكمــة الســین التجاریــة بإدانــة  : تقــدیم معلومــات خاطئ

البنـك الـذي قــدم معلومـات خاطئــة عـن حالــة عمیلـه فـي إحــدى القضـایا التــي تـتلخص وقائعهــا 

في أن البائع قبل أن یقبل الشیك كثمن لبضـاعته إتصـل هاتفیـا بالبنـك المسـحوب علیـه للتأكـد 

فــأخبره الموظـف بعـدم وجــود أي شـيء غیـر عــادي بالنسـبة للعمیـل بــالرغم  ،مـن صـحة الشـیك

وعنـد تقدیمـه للبنـك بغـرض الوفـاء  ،من أنه كان معلوما لدى البنك بسرقة دفتر شیكات العمیل

المحكمـة أن البنـك  اعتبرت، ففي هذه الدعوى  رفضه على أساس أنه مسروق ومزور التوقیع

  .)1(دمها وأدین كونه لم یخطر الغیر بسرقة الشیكاتخطأ بسبب التعلیمات التي ق ارتكب

إذا  وصـاتیكـون غیـر مسـؤول إذا قـام بكامـل الفح ممـا سـبق طرحـه أن البنـكیستخلص *    

ما كان الشـیك المقـدم إلیـه لا یحمـل فـي ظـاهره مـا یـدل علـى تزویـره أو إذا كـان التوقیـع مـتقن 

  .نتظام الظاهري للتظهیرات لة الإالتزویر أو في حا

   البنك مسؤولیة انتفاء حالات:  الثاني المطلب

 ، مـزور یكـش قیمة صرف في الخطأ عن الناتجة الأضرار عن مسؤولا یكون البنك بأن ذكرنا

 بینــه المسـؤولیة تـوزع قـد أو تمامـا الأداء هـذا عـن مسـؤولا یكـون لا الأحیـان بعـض فـي أنـه إلا

  . الشیك مصدر وبین

  

)1(
  .217د/ مصطفى حماد عزب ، رسالة سابقة ، ص. 
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  البنك المسحوب علیه خطأ الساحب المانع من مسؤولیة  الفرع الأول :

لبنــك وتنفیــذ التزامــه بــأداء قیمــة قــد یكــون الفعــل الخــاطئ للســاحب هــو الــذي یحــول بــین ا     

  أـاحب خطـأن یرتكب الس -بداهة –فلیس من العدالة  ،ونيـانـلى النحو القـع الشیك

أو إهمــالا ثـــم یحمـــل المســـحوب علیــه الضـــرر الناشـــئ عـــن هــذا الخطـــأ بـــل لا بـــد أن یتحمـــل 

  تبعة هذا الإهمال والمسؤولیة عنه .  لیهالساحب لا المسحوب ع

   الخطأ الانفرادي للساحب ( الاستبعاد الكلي لمسؤولیة البنك ) أولا :

ون خطـأ السـاحب هـو الـذي یحـول إن تحري الواقـع العملـي یكشـف فـي صـور متعـددة یكـ     

 حكمــةوبهــذا قضــت م، علــى النحــو القــانوني الشــیكمصــرف وتنفیــذ التزامــه بــأداء قیمــة بــین ال

مسـؤولا مبـدئیا عـن الوفـاء  یكـون المسحوب علیهبأنه: إذا كان من المقرر أن  التمییز الأردنیة

جانـب الســاحب  مـن مسـؤولیة الوفـاء إذا أثبـت خطـأ مـنالـتخلص  هفـإن مـن حقـ ،الشـیكبقیمـة 

   البنكالمسلمة إلیه من  كاتـالشیافظة على دفتر ـقد أهمل في المحون ـكأن یك

   .أو أهمل في بذل العنایة اللازمة لمنع التزویر

وفیمــا یلــي ســنذكر بعــض الحــالات التــي یكــون فیهــا الســاحب مســؤولا عــن الوفــاء بالشــیك      

  المزور : 

الشـیكات  نظـرا لأهمیـة دفتـر دفتـر الشـیكات : حالة إهمال الساحب في المحافظـة علـى -1

المحافظــة لـزم علــى هـذا الأخیــر یــل بغـرض التصــرف فــي أموالـه فإنــه یالـذي یقدمــه البنـك للعم



وفاء بالشیك المزورالعن  أساس ونطاق مسؤولیة البنك          ـل الثاني                      الفص  

 

  ~ 106  ~  
 

وقد كرست بعـض التشـریعات هـذا الالتـزام بـنص صـریح  ،علیه وعدم السماح للغیر باستعماله

ا لـم یبـذل فـي المحافظـة علـى دفتـر قضى بأن الساحب یعتبر مخطئا على وجه الخصوص إذ

. وتشـیر التطبیقـات القضـائیة إلـى أن إهمـال   )1(المسـلم إلیـه عنایـة الشـخص المعتـاد الشیكات

ـــدفتر فـــي المحافظـــة علـــى هـــذا الأخیـــر هـــو الســـبب فـــي صـــرف غالـــب الشـــیك ات صـــاحب ال

عمیــل ال المــزور لأن الشــیكلا یعتبــر مســؤولا عــن وفــاء  البنــكففــي فرنســا قضــي بــأن  ،المــزورة

ن مخــاطر الســرقة فــي مكــان آمــن بعیــدا عــ دفتــر الشــیكاتارتكــب خطــأ فــي المحافظــة علــى 

أیضا بأن الساحب یرتكب خطأ جسیما عند تركه دفتر شـیكاته بمتنـاول كـل  وقضي ،والضیاع

شـخص كمـا لــو تـرك الـدفتر علــى مكتبـه أو تركـه فــي أحـد الأدراج المفتوحـة فــي غرفـة یتواجــد 

بها عدد كبیر من المستخدمین أو أن یتركه في سیارته بحیث أتاح هـذا الإهمـال سـرقة الـدفتر 

  . )2(وقیام السارق بسحب الشیكات منه

على تحمیل ا جرى العمل قضائیحالة عدم بذل الساحب العنایة اللازمة لمنع التزویر :  -2

 لمنـع اللازمـةالساحب المهمل المسؤولیة عن الضرر النـاتج عـن خطئـه فـي عـدم بـذل العنایـة 

 فــي المــزور الشـیك قیمــة تسـدید عــن البنـك مســؤولیة اســتبعاد بـذلك مقــررا التزویـر، فعــل تحقـق

  : یلي ما نذكر ذلك على الأمثلة ومن.  صورة من أكثر

  

 

)1(
قانون التجارة العراقي ، المادة  173قانون التجارة الأردني ، المادة  270/2قانون تجاري مصري، المادة  528لمادة ا 

قانون تجارة سوري وغیرها.  393/2  

)2( 
القانونیة من مسؤولیة البنك  الموانع ،الشماع  أ.د/ فائق محمود محمد ، نقلا عن مجموعة أحكام النقض الفرنسیة.

مركز الدراسات القانونیة المسحوب علیه بمناسبة أداء قیمة الشیك،دراسة في التطبیقات القضائیة،المجلة القانونیة والقضائیة، 

. 124،125، ص. 2011دیسمبر  وزارة العدل ، قطر،والقضائیة ب  
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 فراغـات تـرك كحالـة :التزویـر لمنـع الكافیـة العنایـة بـذل عـن بعیـد بأسـلوب شـیك تحریر - أ 

  إمكـانیة دون الحیـلولة أجل من التحریر سوء تجنب وعدم والأرقام الحروف بین خالیة

حكــم  وفـي هـذا صـدرالمحـرر، المبلـغ فـي  زیــادةالولاسـیما عـن طریـق  الشـیكحـدوث تزویـر فـي 

 ،مـزور المصرف عن صـرف صـك للقضاء الانجلیزي بتحمیل الساحب المسؤولیة بالكامل تجاه

حیث أن الساحب كان قد ترك فراغات في الصك وخاصة بجانب المبلغ ولم یكتب المبلغ كتابـة 

فقــام هــذا الأخیــر بتكملــة محتویــات الصــك ببیانـــات  ،وقــام بتوقیعــه وتســلیمه إلــى مســتخدم لدیــه

فحكـم بأنـه  ،مـن البنـكمزورة حیث تم تغییر المبلغ بزیادتـه ومـن ثـم كتابـة المبلـغ واسـتیفاء قیمتـه 

كان على الساحب اتخاذ الحیطة والحذر بعدم ترك فراغات في الصك بحیث یصبح من السـهل 

  .)1(تزویر الصك

   بكتابة اسم المستفید بطریقة الشیك وفي نفس السیاق قضي بأن قیام الساحب عند تحریر

      .)2(مختصرة یعد خطأ یترتب علیه قیام مسؤولیته

بعـض القـرارات القضـائیة فــي  إعتبرتــه :العمیـل الشـیكات بالبریــد غیـر المسـجل  إرسـال -ب 

اســـتئناف  كمــةفقــد قضـــت مح مســـؤولیة الســاحباء التــي تــؤدي إلـــى انعقــاد فرنســا مــن الأخطـــ

 المفروضــة الاحتیاطــات اتخــاذ فــي أهمــل قــد العمیــل كــان متــى البنــك مســؤولیة بانتفــاء بــاریس

  مما المسجل غیر العادي بالبرید شیكا بإرساله بعد فیما به والوفاء الشیك سرقة لمنع علیه

 

)1(
حسابات الصكوك ومسؤولیة المصارف"الشیكات"، طبعة أولى ، دار وائل للنشر والتوزیع  ،مؤید محسن محمد طوالبة  

  .200.ص.2004،عمان ،الأردن،

)2(
 ،مرجع سابق ،علیه بمناسبة أداء قیمة الشیكالقانونیة من مسؤولیة البنك المسحوب الموانع  ،د/ فائق محمود الشماع  

  .126ص.
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  .)1(وتزویره سرقته إلى أدى

ــة ســرقة أو ضــیاع شــ البنــكخطــار إإهمــال العمیــل  -ج    : أو نمــاذج الشــیكات یكفــي حال

ولذلك لا بد من إعمال هـذا الإخطـار حـالا بعـد اكتشـاف السـرقة أو الضـیاع حیـث أن التـأخیر 

یمـة الورقـة لغیـر صـاحب الحـق في ذلك یفـوت الفائـدة المنتظـرة مـن الإخطـار وهـي عـدم دفـع ق

  .فیها

ها العمیـل مـن البنـك وهـي بیانـات یسـتلم : إهمال السـاحب فـي فحـص كشـوف الحسـاب  -د 

بمفــردات الحســـاب . ویـــذیل الكشــف بعبـــارة تـــدعو العمیــل بمقارنـــة قیـــود  اعلمـــ لإحاطتـــه ادوریــ

الكشــف مــع قیــوده الشخصــیة والمبــادرة إلــى تبلیــغ البنــك المرســل بــالفروق التــي یلاحظهــا أثنــاء 

 امیـل تصـدیقالع وقد جرى القضاء على اعتبار سكوت، )2(التدقیق والمطابقة خلال فترة معقولة

یؤكــد الفقــه الإطــار  وفــي هــذا ،)3(مــن المســؤولیة عــن الوفــاء بهــا البنــكللكشــف وبالتــالي إعفــاء 

بتدقیق بیانات كشوف الحساب ومطابقتها مع قیوده الشخصیة الواردة  علي وجوب قیام العمیل

 قیـــام إلـى یــؤدي خطـأ یرتكــب وإذا قصـر فــي ذلـك فإنـه ،اتـوب دفتـر الشیكـــو كعــأفـي سـجلاته 

 دون تزویرها و الشیكات سرقة حالات تسییر و تشجیع إلـى یؤدي التقصیر هذا لأن مسؤولیته

 .  )4(اكتشافها إمكانیة

 

)1 (
  سـابق، مرجـع الشـیك، قیمـة أداء بمناسـبة علیـه المسـحوب البنـك مسـؤولیة مـن القانونیـة الموانـع ، الشماع محمود فائق/ د

.127.ص
  

 )2(
، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم د/ فـــائق محمـــود الشـــماع : مســـك الحســـاب المصـــرفي،مجلة المشـــرق الأردني،دراســـات قانونیـــة، 

  .2006،  فمعة القدیس یوسجاالسیاسیة ، 

 )3(
.129د/ حماد مصطفى عزب : مرجع سابق ، ص.   

(4) Thierry Bonneau , droit bancaire, 9e édition,L.G.D.J , Montchrestien,paris,2011,p.389. 
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 اسـتبعاد علـى الفرنسـیة الـنقض محكمة استقرت :تابعه  رقابة في الساحب إهمال حالة - ه

خطـأ  البنـكارتكـاب  یثبـت لم ما العمـیل تابع قبل من المزور الشیك تسدید عن البنك مسؤولیة

الحدیثــة  ائیةبـل الأكثــر مـن ذلــك ذهبـت إحــدى الأحكـام القضــ .)1(یبـرر اشــتراكه فـي المســؤولیة

وذلـــك فـــي قضـــیة  ،المـــزور مـــن قبـــل تابعـــه الشـــیكأكیـــد مســـؤولیة العمیـــل المتبـــوع عـــن إلـــى ت

وقــام بإصــدار شــیكات  ،مــن رب العمــل شــیكات ســرق دفتــر اتــتلخص وقائعهــا فــي أن محاســب

المســحوب  البنــكیســتطیع دون أن  الشــیكاتیــد توقیــع رب العمــل. وتــم صــرف هــذه تحمــل تقل

ذه بإعــادة قیــد هـــ اقــد اعتــرض رب العمـــل علــى ذلــك مطالبـــو  ،اكتشــاف عملیــة التزویـــر علیــه

ـــدائن كـــون   ،اكتشـــاف هـــذا التزویـــر البنـــكمـــزورة وكـــان علـــى  الشـــیكاتالمبـــالغ فـــي حســـابه ال

اســتطاع إثبــات خطــأ فــي جانــب العمیــل  البنــكالاســتئناف هــذا الطلــب لأن  كمــةفضــت محر ف

النقض الفرنسیة التي  كمةوقد حضي هذا الحكم بتأیید مح ،لإهماله مراقبة قسم المحاسبة لدیه

  احب ـن خطأ السعا جـن تزویر الأمر بالأداء كان ناتقررت بأنه إذا ثبت أ

 فـي الكشـف عـن لا یكـون مسـؤولا تجـاه العمیـل إلا إذا ارتكـب إهمـالا البنـكأو أحد تابعیه فإن 

  .)2(توقیع ظاهر الاختلاف عن توقیع صاحب الحساب

 اشـتراكه یثبـت لـم مـا المـزور الشـیك صـرف عـن البنـك مسـؤولیة اسـتبعاد یتضـح تقـدم ومما   

  . التالي في إلیه سنشیر ما وهذا المتبوع العمیل مع بالإهمال

 

 

(1)
 Richard Routier , op.cit,p.510. 

(2)
 cass.com.10 oct.2000: Banque 2001 obs.j.l..Guillot. نقـلا عــن : أ.د/فـائق محمــود الشـماع ، الموانــع

ــــــــابق ، ص. ــــــــع ســ ــــــــیك ، مرجــ ــــــــه بمناســــــــــبة أداء قیمــــــــــة الشــ ــــــــحوب علیــ ــــــــك المســ .                         133القانونیــــــــــة مــــــــــن مســــــــــؤولیة البنــ
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   الخطأ المشترك (المسؤولیة المشتركة للبنك والساحب ) : نیاثا

یرى شراح القانون بـأن حقیقـة الخطـأ المشـترك هـي وقـوع خطـأ مـن المضـرور وخطـأ مـن      

،  )1(المدعى علیه یؤدي إلى إحـداث ضـرر بالمضـرور دون أن یسـتغرق خطـأ أحـدهما الآخـر

المـدعى علیـه مـع فعـل المضـرور  وفي هذا یرى الأستاذ علي فیلالي أنه فـي حـال تـزاحم فعـل

أو فعل الغیر فیؤخذ في الحسبان جسامة كل منهما بحیث إذا كان فعل أحدهما یسـتغرق فعـل 

المــدعى علیــه فــإن هــذا الأخیــر یعفــى مــن المســؤولیة المترتبــة علیــه ، وأمــا إذا كــان مــن درجــة 

  .)2(الضررواحدة فیتحمل كل منهم جزءا من المسؤولیة یكون بقدر مساهمته في إحداث 

المـزور بنـاءً علـى خطـأ مشـترك مـن  الشـیكیحدث أن یتم صـرف  وبناءا على ما سبق فقد     

قبل العمیل والمسحوب علیه الأمر الذي قاد القضاء إلـى تقریـر مسـؤولیتهما المشـتركة إعمـالا 

مـن الضـرر یتناسـب وجسـامة  الفكرة الخطأ كأساس للمسـؤولیة حیـث یتحمـل كـل شـخص جـزءً 

لــم یكــن خطــأ أحــدهما جســیما یســتغرق خطــأ الآخــر فیتحمــل صــاحب  الخطــأ الــذي ارتكبــه مــا

وقــد قضــي بتقســیم المســؤولیة عــن وفــاء شــیك مــزور بــین  .الخطــأ الأكبــر المســؤولیة الكاملــة

 توقیعــه زور مــؤتمن غیــر العمیــل الــذي ارتكــب خطــأ بتركــه دفتــر الشــیكات فــي حیــازة شــخص

   الساحب توقیع تزویر أن رغم الشیك بقیمة أوفى الذي البنك وبین للوفاء، به وتقدم

  

  

)1(
د/ علي عبده محمد علي ، الأخطاء المشتركة وأثرها على المسؤولیة، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ،  

.30، ص. 2008الإسكندریة ، مصر ،   

)2(
  .291علي فیلالي : مرجع سابق ، ص. 
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  . )1(یسهل اكتشافهمفضوحا  كان

قد ارتكـب خطـأ  البنكبأن  حیث قضت فیه استئناف باریس كمةوفي قرار صدر عن مح     

 عشرینبواسطة شخص یبلغ من العمر  قدم یثلتزویر حا الذي كان ظاهر شیكعند وفائه بال

غیـر أنهــا لاحظـت أیضــا بـأن العمیــل  ،سـنة فضــلا عـن أن المبلــغ المطلـوب دفعــه كـان باهظــا

الحساب التي یظهر معها قید قیمـة هو الآخر قد ارتكب خطأ عندما أهمل في فحص كشوف 

وبالتــالي قــررت ،  بــذلك البنــكالمــدین مــن حســابه وتــأخیره إخطــار  المــزور فــي الجانــب الشــیك

ر الأمــر المــزو  یكالمحكمــة أن كــل طــرف فــي القضــیة قــد ارتكــب خطــأ أدى إلــى الوفــاء بالشــ

  .) 2(من الضرر الناجم عن هذا الوفاء االذي یقتضي معه أن یتحمل كل طرف منهما جزءً 

 الشــیكاتبأنــه إذا اختلســت قســیمة مــن دفتــر  التمییــز اللبنانیــة كمــةوفــي لبنــان قضــت مح     

 مــزور تكــون الشــركة الســاحبة قــد ارتكبــت یكوانتقلــت إلــى یــد مــزور تمكــن مــن قــبض قیمــة شــ

محافظـــة تامـــة الأمـــر الـــذي أدى إلـــى اخـــتلاس  الشـــیكاتإهمـــالا بعـــدم محافظتهـــا علـــى دفتـــر 

شـیك المتضـمن فـوارق الخطـأ بـدفع  جهـة ثانیـة قـد ارتكـب مـن البنكویكون  ،یرهاالقسیمة وتزو 

 مشــتركا الــذي یــدعو إلــى الارتیــاب فیــه ولــذا یعتبــر الخطــأ شــكلیة مــع تصــحیح التــاریخ الأمــر

  .)3(والشركة كالبن بین بالمناصفة

 

(1)
 Richard Routier,  la responsabilité du banquier, op.cit, p.60 

)2(
نقلا عـن : د/ فـائق محمـود الشـماع ،الموانـع القانونیـة مـن مسـؤولیة البنـك المسـحوب علیـه  1983جویلیة  01حكم باریس  

  .  135بمناسبة أداء قیمة الشیك ، مرجع سابق ، ص.

.138. ص ، نفسه لمرجعا   
)3(
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أن  یمكـن كمـا ،ولو جزئیا بسبب خطـأ مشـترك مـع السـاحب البنكوعلیه تستبعد مسؤولیة      

  الشیكات ـانـرف لبیـالمح خلال بالأداء بسبب فعل الغیران الإـیا إذا كـتستبعد كل

ـــم  مـــا الشـــیك،توقیـــع أحـــد المظهـــرین أثنـــاء تـــداول ل ـــكلـــم یثبـــت عل بـــالتحریف أو التزویـــر  البن

  المذكور من خلال تلقي معارضة صحیحة بالأداء .

ســاهم مــع العمیــل فــي الخطــأ فــي صــرف قیمــة  البنــكولــذلك یســتخلص أنــه إذا ثبــت أن      

التـــي وقعـــت . ویكـــون توزیـــع ا یتحمـــل جـــزءا مــن النتیجـــة الضـــارة شــیك مـــزور فـــإن كـــل منهمـــ

ا الخطأ الواقع من كل جانب والذي یساهم في إحداث الضرر م ةالضرر علیهما بنسبة جسام

لــم یكــن خطــأ أحــدهما یســتغرق خطــأ الآخــر حیــث فــي الحالــة الأخیــرة یتحمــل مرتكــب الخطــأ 

  .)1(الأكبر نتیجة الضرر بأكمله

  المسحوب علیه  البنكمسؤولیة  وفعل الغیر الفرع الثاني : 

خضـع للتحریـف أو التزویـر أثنـاء التـداول إمـا بتغییـر المبلـغ  شیكقد یحدث صرف قیمة      

 أن هـذه الأحـوال تتحقـق بعـد صـدورالمذكور في المتن أو بتقلید توقیع أحد المظهـرین. ویقینـا 

 ،أن التحریـف أو التزویـر یتحقـق بفعـل الغیـر بمعنـى ،مذیلا بتوقیع صحیح مـن السـاحبشیك 

 الشــیك هــذا بصــرف مثــل البنــك المســحوب علیــه الأمــر الــذي یثیــر التســاؤل عــن مــدى التــزام

 أم علیه مسحوبا بصفته كاملة المسؤولیة البنك یتحمل وهل التداول؟ أثناء المزور أو المحرف

  ؟ الحالة هذه لمثل خاصا قانونیا حكما هناك أم الساحب یتحملها

  

 

)1 (
  .321الشیك في قانون التجارة وتشریعات البلاد العربیة ، مرجع سابق ، ص. د/ علي جمال الدین عوض ،
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 المترتب فـي هـذه الحالـة إذا لـم یثبـت خطـأ مـن جانـب السـاحب المبـین اسـمه فـي الصـك فهـذه

النصوص لا تشترط لقیام مسؤولیة ب وقوع خطأ من جانبه  وهي أحكام تتفق مع مـا ورد فـي 

فعــل أیـا كـان یرتكبــه الشـخص بخطئــه، كـل  " المـدني الجزائــريمــن القـانون  124نـص المـادة 

بـالتعویض". ومثـال ذلـك أن یحـرر العمیـل ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سـببا فـي حدوثـه 

شیكا ویطلقه في التداول ثم یطرأ التزویر علـى الشـیك أثنـاء تداولـه كمـا إذا سـرقه شـخص مـن 

م به إلى البنك الذي دفع قیمته بعد أن تحقق حامله وظهره بعد أن زور إمضاء الحامل ثم تقد

  من سلسلة التظهیرات. 

حـدث فلـیكن البنـك باعتبـار  ففي هذه الحالـة وإن كـان لا بـد أن یتحمـل شـخص نتیجـة مـا     

  .)1(ذلك من مخاطر المهنة التي یمارسها ولیس له أن یلقي بمسؤولیة ذلك على العمیل

التمییــز الأردنیــة البنــك المســؤولیة عــن أداء البنــك ولــو كــان التزویــر  كمــةحملــت محوقــد      

وحیــث أن الوفــاء بقیمــة الشــیكات المــزورة مــع عــدم وقــوع "مــتقن إذ قــررت فــي أحــد أحكامهــا : 

ن ش المـزور لا حجـة لـه علـى خطأ من جانب العمیل لا یبـرئ ذمـة البنـك المسـحوب علیـه لأ

 علــى تقــعتلقیــه وبالتـالي فــإن تبعـة الوفــاء بقیمـة  ب إلیـه لحصــوله لمـن لا صــفة لـه فــينســمـن 

  . )2("المهنة مخاطر من ذلك باعتبار التزویر إتقان درجة بلغت مهما البنك

  

  

  

)1(
.150د/ علي جمال الدین عوض ، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة ، مرجع سابق ، ص.   

  .205.ص ، سابق مرجع ، طوالبة محمد حسن مؤید/ د ؛ 439.ص ، سابق مرجع ، الدبیسي مدحت )2(
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  ل :ــلاصة الفصـخ

من خلال مـا تـم طرحـه فـي هـذا الفصـل نـرى بـأن مسـؤولیة البنـك وإن كانـت تقـوم علـى       

أســاس القواعــد العامــة للمســؤولیة المدنیــة بمجــرد تــوافر أركــان هــذه الأخیــرة مــن خطــأ وضــرر 

عمـــا تســـبب فیـــه مـــن خطـــأ ، إلا أن ذلـــك لا یمنـــع مـــن قیـــام  بـــالتعویض هوعلاقـــة ســـببیة تلزمـــ

والتـي وإن  ،مسؤولیة البنك وفقا للإتجاهـات الحدیثـة للمسـؤولیة لا سـیما نظریـة مخـاطر المهنـة

 كـون ،كان فیها نوع من التشدید على البنك إلا أنه لا یوجـد مـا یحـول دون الأخـذ بهـا تشـریعیا

الفكرة كأساس للمسـؤولیة عـن الوفـاء بالشـیك المـزور انتشار التعامل بالشیكات یجعل من هذه 

حتـــى تـــزداد الثقـــة لـــدى  ، وذلـــكأكثـــر ضـــرورة وإلحاحـــا مـــن غیرهـــا كمـــا فـــي الحـــالات الأخـــرى

كمـا توصـلنا إلـى أن البنـك یمكـن أن یعفـى مـن المسـؤولیة أو یخفـف منهـا  المتعاملین بالشـیك.

  لاسیما إذا ارتكب الساحب خطئا جسیما .

       



  

  

  خــاتـمـةال
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  اتمة : ــالخ

ما تم تناوله في هذا البحث المتواضع حاولنا تسلیط الضوء على حالة بسـیطة  لمن خلا     

من الحالات التي تنعقد فیها مسـؤولیة البنـوك ، حیـث تعرضـنا لأهـم الحـالات التـي یكـون فیهـا 

لجمیــــع  خیـــرالأ إذ أنـــه بــــالرغم مـــن اتخـــاذ هــــذ، لمــــزور مســـؤولا عــــن الوفـــاء بالشـــیك االبنـــك 

الإحتیاطات وتقدم وسائل الكشف عن التزویر التي تلجأ إلیها البنوك بهدف الحد مـن مخـاطر 

ولمــا كــان البنــك  ؛فــإن الحیــاة الیومیــة مازالــت تقــدم المزیــد مــن وقــائع التزویــر، الوفــاء بالشــیك 

رجة الأولى فإنه في الأغلب یتحمل المسؤولیة عن الوفـاء بالشـیكات المعیبـة ، عمله مهنیا بالد

  .المحرفة أو المزورة لغیر صاحب الحق فیها 

تفصیله في متن الموضوع سوف نحاول تقدیم أهـم النتـائج التـي  مت وبدون الرجوع إلى ما     

مــن التوصـیات التــي ثــم نحـاول أن نعــرض مجموعـة وصــل إلیهـا مــن خـلال معالجتنــا لـه تـم الت

  تجنب مسألة التزویر في الشیكات :لأو  للوقایة وسیلةنقترحها ك

  النتائج المتوصل إلیها : -1

أن الشــیك لا یمكــن تقدیمــه إلا إذا وجــدت علاقــة تــربط العمیــل بالبنــك والتــي غالبــا مــا  -

 تتمثل في عقد ودیعة أو فتح حساب.

ك قبل الوفاء بالشیكات والتـي یلـزم أن أن من أهم الإلتزامات التي تقع على عاتق البنو  -

هــو التــدقیق والفحــص اللازمــین مــن طــرف ، یتــوخى الحــذر والحــرص عنــد القیــام بهــا 

 موظف البنك عند الوفاء بالشیكات.
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تبین لنا اختلاف الفقه والقضاء حول تحدید مسـؤولیة البنـك ومـرد ذلـك انعـدام الأسـاس  -

 فاء بالشیك المزور.مسؤولیة عند الو الالقانوني الذي تبنى علیه 

أن المسؤولیة وإن كانت تبنـى علـى أسـاس فكـرة الخطـأ سـواء العقـدي أو التقصـیري أو  -

المهنـي إلا أنهــا غیــر كافیــة لقیـام مســؤولیة البنــك عنــد الوفـاء بالشــیك المــزور ممــا أدى 

إلــى تضــارب الأحكــام القضــائیة الصــادرة فــي هــذا الموضــوع لاخــتلاف تقــدیر المحــاكم 

 حالات المعروضة علیها.للخطأ حسب ال

توصــل البحــث أیضــا إلــى أن مســؤولیة البنــك المســحوب علیــه تقــوم فــي الأصــل علــى  -

عنصـــري الخطـــأ والضـــرر  بصـــفة عامـــة متـــى تـــوافرأســـاس قواعـــد المســـؤولیة المدنیـــة 

ببیة بینهمـــا فهـــو یتعـــرض للمســـؤولیة العقدیـــة تجـــاه الســـاحب وللمســـؤولیة والعلاقـــة الســـ

ن یعفــي نفســه مــن هــذه المســؤولیة ورأینــا بــأن البنــك یمكنــه أ، التقصــیریة تجــاه الغیــر 

ـــم یخطـــئ ممـــا أمنهـــا إذا أســـیما العقدیـــة لا دى بـــالبنوك إلـــى وضـــع شـــروط ثبـــت أنـــه ل

  .تهدف من ورائها إلى إلقاء عبء الوفاء بالشیك المزور على عاتق العمیل للإعفاء

لــم یبــدر مــن  مــاتــم التوصــل إلیــه أن البنــك یتحمــل المســؤولیة عــن الضــرر  أهــم مــا  -

حیث تقـع مخـاطر عملیـة الوفـاء علـى عـاتق البنـك المسـحوب علیـه ، العمیل أي خطأ 

باعتبـــاره رجـــلا مهنیـــا یجـــب علیـــه تحمـــل مخـــاطر المهنـــة التـــي یمارســـها تأسیســـا علـــى 

ولا یمكنــه الرجــوع فــي هــذه الحالــة علــى  نظریــة مخــاطر المهنــة حتــى وإن انتفــى خطــؤه

ا یتماشــى مــع الإتجــاه الحــدیث لمعظــم التشــریعات التــي تابعیــه لانتفــاء الخطــأ. وهــو مــ
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لـم یثبـت خطـأ العمیـل  تلقي بالمسؤولیة عن الوفاء بالشیك المزور على عاتق البنك مـا

 أو إهماله.

لمسؤولیة عـن الوفـاء بالشـیك المـزور إلا أن اوتوصلنا إلى أنه بالرغم من تحمیل البنك  -

 ما عند حدوث خطأ من العمیل.حالات تنتفي فیها هذه المسؤولیة لا سی كهنا

  التوصیات المقترحة : -2

رغم من نـص المشـرع الجزائـري علـى مكافحـة إصـدار شـیكات بـدون رصـید إلا أنـه لـم لبا     

یــولي اهتمامــا بالغــا للشــیكات المــزورة وتحدیــد علــى مــن تقــع المســؤولیة عنــد الوفــاء بهــا ولــذلك 

  نحاول تقدیم بعض الإقتراحات :

 ي الشیك قبل المبادرة بالوفاء به من خلال التأكد مـن احتوائـهعلى التدقیق فالحرص الدائم  -

 لجمیع البیانات الإلزامیة المنصوص علیها في القانون ومضاهاة التوقیعات.

حتــى لا یــتم تزویــر التنبیــه علــى العمــلاء بعــدم اســتعمال أقــلام الحبــر الجــاف لســهولة محــوه  -

فــي عقــود فــتح الحســاب لــدى البنــوك إلا أنــه یلــزم الشــیك، فعلــى الــرغم مــن الــنص علــى ذلــك 

 تقنینها ضمن نصوص القانون التجاري.

حبــذا لــو یقــوم المشــرع الجزائــري بســن نصــوص قانونیــة فــي القــانون التجــاري تتطــرق إلــى  -

بالإضــافة إلــى تحدیــد التزاماتــه  إلزامیـة تــوخي الحــذر وحــرص البنــك علــى اكتشــاف الإنحرافــات

 قبل فتح الحساب وأثناء تشغیله كونه بمثابة نقطة انطلاق للوقایة من مسألة تزویر الشیكات.
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من قانون العقوبات بإضافة فقرة أخرى تـنص علـى "مـن اسـتعمل  374إقتراح تعدیل المادة  -

 .أو حاول استعمال شیكا مزورا أو مزیفا مع علمه بذلك"

قعین علــى الشـــیك بعــد تحریفــه وهـــذا و إلــى حمایـــة المــن تفطــن المشـــرع الجزائــري بــالرغم مــ -

مـــن القـــانون التجـــاري  526بـــإلزامهم بمـــا تضـــمنه الشـــیك بعـــد التحریـــف بموجـــب نـــص المـــادة 

إلا أنــه كــان علیــه أن یســایر المشــرع المصــري وغیــره مــن التشــریعات العربیــة فــي ،  الجزائــري

المــــزورة ولــــم یتركهــــا للأحكــــام العامــــة والإجتهــــادات  وضــــع حــــد لإشــــكالیة الوفــــاء بالشــــیكات

  : ما یلي من خلال إضافة مادة في القانون التجاري تنص على وذلك القضائیة.

*یتحمل المسحوب علیه وحده الضرر المترتب على وفاء شیك مزور أو محرف إذا لم یمكن 

  نسبة الخطأ إلى الساحب المبین اسمه في الشیك.

مخطئــا بوجـه خـاص إذا لــم یبـذل عنایــة الرجـل العـادي فــي المحافظـة علــى *ویعتبـر السـاحب 

 دفتر الشیكات.

كان على المشرع أن یدرج الجرائم الخاصة بالشیك في نفس الحكم مع الجرائم الواقعة على  -

المحـــررات التجاریـــة والمصـــرفیة وبهـــذا یكـــون قـــد تجنـــب التكـــرار مـــن جهـــة وعـــالج الواقعـــة أو 

و  374لبـاب الثـاني أي المـواد والتـي هـي ناقصـة إذا أخـذنا بأحكـام ا، ام الجریمة بنفس الأحك

  من قانون العقوبات الجزائري. 375

  

  قـوفيـي التـواالله ول                                                   



  

  

  المـــراجـع

 



  ~ 121  ~  
 

 قـائمة  المــراجع :

 أولا : باللغة العربية

  الكـتب :

الـــدلیل العلمـــي فـــي المنازعـــات البنكیـــة مـــن خـــلال رصـــد لأهـــم مواقـــف  ،أبـــو مســـلم نبیـــل  -1

  .2011القضاء المغربي ،بدون طبعة ، دار الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع ، 

القانون التجاري ، العقود وعملیات البنوك التجاریـة ،الأوراق التجاریـة  ، البارودي علي د/ -2

  .الطبع والإفلاس ، بدون سنة

القانون التجاري الجزائري ، السندات التجاریـة ، دیـوان المطبوعـات  ،البقیرات عبد القادر  -3

  .2010الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 

ملـي لأحكـام الشـیك فـي ضـوء قـانون التجـارة رقـم مشـكلات التطبیـق الع ،الدبیسي مـدحت  -4

  .2007الإسكندریة ،  ، ، دار الجامعة الجدیدة 1999سنة  17

الوسیط في شرح القانون المدني الجدیـد ، نظریـة الإلتـزام  ،د/السنهوري عبد الرزاق أحمد  -5

حقوقیــة ، بوجــه عــام ، مصــادر الإلتــزام ، المجلــد الثــاني ، طبعــة ثالثــة ، منشــورات الحلبــي ال

  .1998بیروت ، لبنان ، 

 للإلتزامـات، العامـة المدني،النظریـة القـانون شرح في الواضح د/ السعدي محمد صبري ، -6

 دار  ،العربیـة والقوانین التشریعات في مقارنة دراسة المنفردة، والإرادة العقد ، الإلتزام مصادر

  .2012 الجزائر، ، ملیلة عین ، الهدى

 ، للإلتزامات العامة النظریة المدني، القانون شرح في الواضحصبري ، د/ السعدي محمد -7

 فـــي مقارنـــة دراســـة ، للتعـــویض المســـتحق الفعـــل ، التقصـــیریة المســـؤولیة ، الإلتـــزام مصـــادر

 .الطبع سنة بدون الجزائر، ، ملیلة عین الهدى، دار العربیة، القوانین
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الثابــت فــي الشــیك ، دراســة فــي التشــریعات المقارنــة  إنقضــاء الإلتــزام، د/ العكیلــي عزیــز  -8

واتفاقیات جنیف الموحدة ، الطبعة الأولى ، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافـة للنشـر والتوزیـع 

  .2001، عمان ، الأردن ، 

المســؤولیة العقدیــة والمســؤولیة التقصـیریة فــي القــانون المــدني ، دراســة  ،العمروسـي أنــور  -9

  .2004ارنة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، تأصیلیة مق

الكمبیالة،الســند لأمــر، الشــیك الســیاحي،  التجاریــة، التجاریــةالأوراق  ،القلیــوبي ســمیحة  -10

ـــدفع الحدیثـــة ـــا لقـــانون التجـــارة رقـــم  الشـــیك المسطر،الشـــیك المعتمـــد، وســـائل ال لســـنة  17وفق

  .1999عربیة ، القاهرة ، ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة ال1999

عملیات البنوك في ضوء الفقه ، القضـاء ، التشـریع ، وصـیغ  ،د/الشواربي عبد الحمید  -11

، منشــــأة المعــــارف ، 1999لســــنة  17العقــــود والــــدعاوى التجاریــــة وفقــــا لقــــانون التجــــارة رقــــم 

  .2006الإسكندریة ، مصر ، 

الــوجیز فـــي شــرح الأوراق التجاریـــة ، الطبعــة الثالثـــة ، دار  ،بلعیســاوي محمــد الطـــاهر  -12

  .2010هومة ، الجزائر ، 

النظـام القـانوني للتجـارة ، العقـود التجاریـة ،العملیـات المصـرفیة  ،د/دویدار هاني محمد  -13

  .1997، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، 

ت التجاریــة فــي القــانون التجــاري الجزائــري ، دیــوان المطبوعــات الســندا ،د/حــداد إلیــاس -14

  .1982الجامعیة ، الجزائر ، 

ــــة مؤیــــد محســــن محمــــد  -15 حســــابات الصــــكوك ومســــؤولیة المصارف"الشــــیكات" ،  ،طوالب

  .2004الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 

دراســة فقهیــة قضــائیة مقارنــة، الطبعــة  ،للشــیك  النظــام القــانوني ،د/كــریم زهیــر عبــاس  -16

  .1997الأولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 

الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة ، الطبعة الأولـى ، دار  ،أ.د/موسى طالب حسن  -17

  .2011الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 
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الأخطاء المشتركة وأثرها على المسؤولیة ، الطبعة الأولـى ،  ،عبده  د/محمد علي علي -18

  .2008دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، مصر ، 

إســتخدام الشــیك ومشــكلاته العملیــة وحلولهــا فــي المملكــة العربیــة  ،ســلیمان عبــد الفتــاح  -19

  .2005السعودیة ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، 

ـــاح  -20 ـــر الشـــیكات والمســـؤولیة عنـــه، دار الكتـــب  ،ســـلیمان عبـــد الفت طـــرق اكتشـــاف تزوی

  .2005القانونیة ، مصر ، 

الشـــیك فـــي قـــانون التجـــارة وتشـــریعات الـــبلاد العربیـــة ،  ،د/عـــوض علـــي جمـــال الـــدین  -21

  .2000الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ،

عملیــات البنــوك مــن الوجهــة القانونیــة ، دراســة للقضــاء  ،د/عــوض علــي جمــال الــدین  -22

  ، بدون دار النشر ، بدون سنة الطبع. المصري والمقارن وتشریعات البلاد العربیة

مســؤولیة البنـــك عــن الوفــاء بالشــیك المــزور ، دار النهضـــة  ،د/عــزب مصــطفى حمــاد  -23

  .1995العربیة ، القاهرة ، 

، العمــــل المســــتحق للتعــــویض ، مــــوفم للنشــــر ، الجزائــــر ،  الإلتزامــــات ،فیلالــــي علــــي  -24

2002.  

الشـــیك فـــي قـــانون التجـــارة الجدیـــد ، الطبعـــة الأولـــى ، دار النهضـــة  ،د/فضـــلي هشـــام  -25

  .2000العربیة ، القاهرة ، مصر ، 

دار منصــــور  ،الجدیـــد فــــي الشـــیك تجاریـــا ومــــدنیا وجنائیـــا  ،صحصـــاح عـــاطف فــــؤاد  -26

  .2000للطباعة ، الدقي ، 

الوجیز في المخالفات المصرفیة ، الطبعـة الأولـى ، مكتبـة زیـن الحقوقیـة  ،رباح غسان  -27

  .2005والأدبیة ، بیروت ، لبنان ، 

الحمایـــة القانونیـــة للمتعامـــل بالشـــیك فـــي القـــانون الجزائـــري  ،خلیفـــاتي عبـــد الرحمـــان  أ/ -28

  .2009ع ، الجزائر ، المقارن ، الطبعة الأولى ، دار الخلدونیة للنشر والتوزی
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  الرسائل والمذكرات الجامعیة : 

قــــانون الخــــاص ، كلیــــة البنكیــــة ، رســــالة ماجســــتیر ، فــــرع الالأخطــــاء  ،براهیمـــي بدیعــــة  -1

  .2008الحقوق ، بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 

الحمایــة الصــرفیة لحامــل الشــیك ، بحــث لنیــل دیبلــوم الدراســات العلیــا  ،مســعودي محمــد  -2

المعمقــة فــي القــانون الخـــاص ، جامعــة محمــد الخــامس ، كلیـــة العلــوم القانونیــة والإقتصـــادیة 

  .2007/2008والإجتماعیة ، الرباط ، المغرب ، السنة الجامعیة : 

لمــزور ، رســالة لنیــل درجــة مســؤولیة البنــك عــن الوفــاء بالشــیك ا ،عــزب حمــاد مصــطفى  -3

  .1991دكتور في الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة أسیوط ، مصر ، 

الحمایـة القانونیـة لحامـل شـیك بـدون رصـید ، رسـالة ماجسـتیر  ،روابحیة حسناوي فاطمة  -4

فــي القــانون الخــاص ، فــرع عقــود ومســؤولیة ، كلیــة الحقــوق والعلــوم الإداریــة ، بــن عكنــون ، 

  .2001/2002، السنة الجامعیة :  جامعة الجزائر

 المقالات في المجلات : 

مجلــة العلـوم القانونیــة مســؤولیة البنـك بمناسـبة الوفــاء بالشـیك المـزور ، ،د/النـوري حسـین  -1

، العدد الثاني ، السـنة الخامسـة عشـر، مطبعـة جامعـة عـین شـمس ، یولیـو سـنة  والإقتصادیة

1973.  

تعلیـــق علـــى قـــرار محكمـــة الإســـتئناف التجاریـــة بفـــاس المـــؤرخ فـــي  ،د/الفروجـــي محمـــد  -2

، مجلــة فصــلیة ، العــدد الرابــع  المجلــة المغربیــة لقــانون الأعمــال والمقــاولات،  13/12/2001

  .2004،مطبعة النجاح الجدیدة ، جانفي 

نونیـة مجلـة العلـوم القامسؤولیة البنك بمناسبة الوفاء بالشیك المزور ،  ،د/ حسین النوري  -3

، العدد الثاني ، السـنة الخامسـة عشـر، مطبعـة جامعـة عـین شـمس ، یولیـو سـنة  والإقتصادیة

1973   .  
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الأسـاس القـانوني لمسـؤولیة المصـرف عـن الوفـاء بقیمـة الصـك  ،أ.د/ محمد عمار تیبـار  -4

  ، بدون بلد النشر ، بدون سنة الطبع . 75/76العدد  ،مجلة المحامي المزور ، 

الموانــع القانونیــة مــن مســؤولیة البنــك المســحوب علیــه  ،أ.د/ فــائق محمــود محمــد الشــماع  -5

بمناســبة أداء قیمــة الشیك،دراســة فــي التطبیقــات القضــائیة،المجلة القانونیــة والقضــائیة، مركــز 

  .2011الدراسات القانونیة والقضائیة بوزارة العدل ، قطر، دیسمبر 

التدقیقات المصرفیة اللازمة قبل المبادرة بصرف الشیك ، ع أ.د/فائق محمود محمد الشما -6

  .2010، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 2، العدد  25،مجلة العلوم القانونیة، المجلد 

 مجلــة المشــرق الأردنــي، مســك الحســاب المصــرفي، ،الشــماع  محمــد د/ فــائق محمــودأ. -7

  .2006جامعة القدیس یوسف ،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، دراسات قانونیة

رقابــة المصــرف علــى الجــدارة الشخصــیة لطالــب فــتح ، أ.د/ فــائق محمــود محمــد الشــماع  -8

ـــة الشـــریعة والقـــانونالحســـاب،  ـــس النشـــر العلمـــي ،جامعـــة الإمـــارات  17، العـــدد  مجل ، مجل

  .2002العربیة المتحدة ، یونیو 

  النصـوص القـانونیة :

  القوانین والأوامر: -1

ـــدة  1966جـــوان  08مـــؤرخ فـــي  66/156أمـــر رقـــم :  - المتضـــمن قـــانون العقوبـــات ،الجری

  المعدل والمتمم. 1966جوان  11المؤرخة في  79الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 

والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،  1975سبتمبر 26مؤرخ في  75/58أمر  -

  .30/09/1975مؤرخة في ال 78الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد

یتضــــمن القــــانون التجــــاري ، الجریــــدة  1975ســــبتمیر  26المــــؤرخ فــــي  75/59أمــــر رقــــم  -

  .1975دیسمبر  19ؤرخة في الم 101الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

متعلــــق بالنقــــد والقــــرض ، الجریــــدة الرســــمیة  2003أوت  26مــــؤرخ فــــي  03/11الأمــــر  -

  . المعدل والمتمم 2003أوت  27مؤرخة في  52للجمهوریة الجزائریة، العدد
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 وتمویـل الأموال تبییض من بالوقایة یتعلق 2005 فیفري 06 في مؤرخ 05/01 رقم قانون -

 29 فــي مؤرخــةال 11 العــدد ، الجزائریــة للجمهوریــة الرســمیة الجریــدة ، ومكافحتهمــا الإرهــاب

  .2005 فیفري

المتضـمن  75/58یعـدل ویـتمم الأمـر رقـم  2005جـوان  20مؤرخ في  05/02قانون رقم  -

جــوان  26المؤرخــة فــي  44، العــدد  الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــةالقــانون المــدني ، الجریــدة 

  المتمم.المعدل و  2005

المتضــمن قــانون  03/11للأمــر المعــدل والمــتمم  2010أوت  26مــؤرخ فــي  10/04أمـر  -

ـــــــرض  ـــــــدة النقـــــــد والق ـــــــة الجزائریة،، الجری  01المؤرخـــــــة فـــــــي  50العـــــــدد الرســـــــمیة للجمهوری

 .2010سبتمبر

  النصوص التنظیمیة : -2

   أنظمة وتعلیمات بنك الجزائر : -

    .1992نوفمبر  24مؤرخة في   92/71تعلیمة رقم  -

والمتعلــق بترتیبــات الوقایــة مــن إصــدار  2008ینــایر  20المــؤرخ فــي  08/01النظــام رقــم  -

الصــادر  33الشـیكات بـدون رصــید ومكافحتهـا، الجریــدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریــة ، عـدد 

  .2008یونیو  22في 

 مـواقع الأنتـرنت :

www.adala.justice.gov.ma قرارات محكمة الإستئناف التجاریة بفاس    -   

 - .  www.adala.justice.gov.maالمعاملات والمسـؤولیة البنكیـة، القضـاء المغربـي .  -

  legal.org-www.gcc. 1980لسنة  68قانون التجارة الكویتي رقم 

  17/05/1999الصادر في  1999لسنة  17قانون التجارة المصري رقم  -

 law.net-www.f     

     syria.net-www.icc . 27/11/2007الصادر في  33قانون التجارة السوري رقم  -
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 ثانيا : باللغة الفرنسية  

 Les livres : 

1- Jean stoufflet et cristian Gavalda , Droit Bancaire, 

institution,comptes opération,service 4éme trimestre,paris,1999. 

2- D/Mahfoud  Lacheb ,  Droit Bancaire ( systéme bancaire Algerien , 

contrat bancaire , responsabilités , secret bancaire ),Imprimerie 

moderne des arts graphianes,2001. 

3- Richard Routier , Obligation et responsabilités du banquier, 3éme 

édition , Dalloz action, 2011. 

4- Thierry Bonneau , droit bancaire, 9e édition , L.G.D.J , 
Montchrestien, paris,2011. 

 

Les articles : 

1- Vincent nioré ,  le chéque falsifié, le banquier,son client et le 

faussaire, responsabilité , gazette du palais,mercredi 30 juin,jeudi1er 

juillet 2004.  

Sites Internet :  

  1-  Convention portant loi uniforme sur le chéque,conclu a 
.             www.untreaty.un.orggenève le 19 mars 1931.  

2-  Loi n 2005-516 du 20 mai 2005 relative au code monetaire et 

financier Français. www.legifrance.gouv.fr  . 
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  رس :ـــالفه

  

  الصفحة  وانــالعن

    وعرفان شكر

    إهداء

  ط  - أ  مقدمة

    المزور بالشیك الوفاء عند البنك مسؤولیة تأصیل:  الأول الفصل

  2  تمهید

  4  بالشیك الوفاء قبل البنك إلتزامات:  الأول المبحث

  4  الشیك بوفاء الینك إلتزام أساس:  الأول المطلب

  5  الودیعة: الأول الفرع

  10  الإعتماد فتح:  الثاني الفرع

  12  التجاریة الأوراق:  الثالث الفرع

  14  الصندوق تسهیلات:  الرابع الفرع

  15  الشیكات دفتر بتسلیم الإلتزام:  الثاني المطلب

  16  الشیكات دفتر طلب:  الأول الفرع

  17  الشیكات دفتر تسلیم شروط:  الثاني الفرع

  17  الموضوعي الشرط:  أولا

  20  الإجرائي الشرط:  ثانیا

  21  الشیكات لدفتر المصدر البنك مسؤولیة:  الثالث الفرع

  21  الشیكات دفتر مستلم شخصیة من التأكد:  أولا

  22  الإستعلام ضرورة:  ثانیا

  24  الوفاء صحة قرینة:  الثاني المبحث

  25  للوفاء المقدم الشیك سلامة من بالتأكد البنك إلتزام:  الأول المطلب
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  25  للشیك المادي المظهر فحص:  الأول الفرع

  27  للشیك البیاني المضمون فحص:  الثاني الفرع

  27  التوقیع دون الشیك في الإلزامیة البیانات فحص:  أولا

  27  شیك تسمیة -1

  28  الأداء أمر -2

  29  الدفع علیه یجب الذي الشخص إسم -3

  30  الدفع فیه یجب الذي المكان بیان -4

  31  ومكانه الشیك إنشاء تاریخ بیان -5

  32  الشیك أصدر من توقیع:  ثانیا

  35  التظهیرات تسلسل فحص:  ثالثا

  37  الشرعي للحامل الوفاء وقوع من بالتأكد البنك إلتزام:  الثاني المطلب

  38  الشیك مقدم شخصیة من التحقق:  الأول الفرع

  38  الإسمي الشیك:  أولا

  38  بدونها أو لأمر عبارة مع الشیك في المستفید إسم تعیین حالة -1

  39  لأمر لیس شرط مع المستفید إسم تعیین حالة -2

  40  لحامله الشیك:  ثانیا

  42  الشیك مقدم صفة من التحقق:  الثاني الفرع

 دون یحول قانوني مانع قیام عدم من بالتأكد البنك إلتزام:  الثالث المطلب

  بالشیك الوفاء

44  

  44  البنك لمصالح حمایة الوفاء رفض:  الأول الفرع

  44  رضاه وعیوب الساحب أهلیة نقص:  أولا

  45  وفاته أو الساحب أهلیة فقدان:  ثانیا

  45  الساحب إفلاس:  ثالثا

  46  الحامل ضد الدفوع:  رابعا

  47  الغیر من بسبب الوفاء رفض:  الثاني الفرع
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  47  الرصید على الحجز:  أولا

  48  الشیك وفاء في المعارضة:  ثانیا

  49  الشیك ضیاع حالة -1

  50  الحامل إفلاس حالة -2

 بالشیك الوفاء عن البنك مسؤولیة من والتشریع الفقه موقف:  الثالث المبحث

  المزور

53  

  53  الفقه نظر وجهة من البنك مسؤولیة موقع:  الأول المطلب

  53  تالیر نظریة:  الأول الفرع

  54  النظریة مضمون:  أولا

  54  التداول أثناء المزور الشیك:  الأول الفرض -1

  55  الأصل من المزور الشیك:  الثاني الفرض -2

  55  النظریة نتائج:  ثانیا

  56  النظریة تقییم:  ثالثا

  57  الظاهر الوضع نظریة:  الثاني الفرع

  57  النظریة مضمون:  أولا

  58  النظریة مزایا:  ثانیا

  58  البسیط المعیار -1

  59  الفقه قبل من بها طالبموال القضائیة الحلول مع المقترحة الحلول تطابق -2

  59  النظریة تقییم:  ثالثا

  60  التشریع نظر وجهة من البنك مسؤولیة موقع:  الثاني المطلب

  61  الغربیة التشریعات:  الأول الفرع

  61  الأصل في مسؤول البنك:  أولا

  62  الأصل في مسؤول الساحب:  ثانیا

  63  علیه والمسحوب الساحب فیها یسأل التي الحالات تعداد:  ثالثا

  64  العربیة التشریعات:  الثاني الفرع
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  65  الجزائري المشرع موقف:  الثالث الفرع

  66  الفصل خلاصة

  67  المزور بالشیك الوفاء عن البنك مسؤولیةأساس ونطاق :  الثاني الفصل

  68  تمهید

  70  أساس مسؤولیة البنك وفقا للقواعد العامة:  الأول المبحث

  70  للبنك العقدیة المسؤولیة:  الأول مطلبال

  71  العقدیة المسؤولیة تعریف: الفرع الأول 

  72  للبنك العقدیة المسؤولیة قیام شروط: الفرع الثاني 

  72  عقدیة علاقة وجود أولا :

  73  لدیه مودع البنك -1

  74  وكیل البنك -2

  75  العقدي الخطأ -ثانیا

  76  الضرر -ثالثا

  77  والمضرور البنك خطأ بین السببیة العلاقة -رابعا

  78  للبنك التقصیریة المسؤولیة:  الثانيمطلب ال

  78  البنك لخطأ التقصیریة الطبیعة:  الفرع الأول

  78  التقصیري الخطأ تعریف  أولا :

  79  التقصیري الخطأ تحدید ثانیا :

  81  الضرر: الفرع الثاني 

  81  السببیة العلاقة:  الفرع الثالث

  82  المسؤولیة من الإعفاء شروط:  الثالث مطلبال

  83  المسؤولیة من الإعفاء شروط حدود:  الفرع الأول

  84  بالشیكات الوفاء مجال في الإعفاء شروط صحة مدى:  الفرع الثاني

  88  الحدیثة للإتجاهات وفقا البنك مسؤولیةأساس :  الثاني بحثالم

  89  للمسؤولیة كأساس المهني الخطأ فكرة:  الأولمطلب ال
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  89  المهني الخطأ تعریف: الفرع الأول 

  89  البنك لخطأ المهنیة الخاصیة:  الفرع الثاني

  90  المهني الخطأ تحقق:  الفرع الثالث

  92  )المخاطر نظریة( للمسؤولیة كأساس المهني الخطر:  الثاني مطلبال

  92  المخاطر نظریة مضمون: الفرع الأول 

 عند البنك لمسؤولیة كأساس المهني الخطر فكرة قبول مبررات:  الفرع الثاني

  المزورة بالشیكات الوفاء

94  

  100  المزور بالشیك الوفاء عن البنك مسؤولیة نطاق:  لثالثا المبحث

  100  البنك لمسؤولیة الموجبة الحالات:  الأول المطلب

  100  الظاهر والتزویر التغییر -1

  101  التزویر ظاهر التوقیع -2

  102  التظهیرات تسلسل عدم -3

  102  الریبة أو الشك یثیر الحامل مظهر -4

  103  فیها الحق صاحب لغیر الشیكات دفتر تسلیم -5

  103  رالتزوی سهلة شیكات دفتر تسلیم -6

  104  خاطئة معلومات تقدیم -7

  104  البنك مسؤولیة انتفاء حالات:  الثاني المطلب

  105  علیه المسحوب البنك مسؤولیة من المانع الساحب خطأ:  الأول الفرع

  105  للساحب الإنفرادي الخطأ:  أولا

  105  الشیكات دفتر على المحافظة في الساحب إهمال حالة -1

  106  التزویر لمنع اللازمة العنایة بذل عدم حالة -2

  107  الشیكات لتزویر الكافیة العنایة بذل عن بعید بأسلوب الشیك تحریر – أ

  107  المسجل غیر بالبرید الشیكات العمیل إرسال -ب

 نماذج أو شیك ضیاع أو سرقة حالة في البنك إخطار العمیل إهمال -ج

  شیكات

108  
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  108  الحساب كشوف فحص في الساحب إهمال - د

  109  تابعه رقابة في الساحب إهمال حالة -ه

  110  الخطأ المشترك:  ثانیا

  112  علیه المسحوب البنك مسؤولیة و الغیر فعل:  الثاني الفرع

  114  الفصل خلاصة

  116  الخاتمة

  121  المراجع قائمة

  الملاحق
129  

  131  الفهرس
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